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مقدمة طبعة ١٤٢٥ھ‏ 





مقدمة طبعة ١٤٢٠ھ‏ 


احمّك ربنا یا ذا الجلال» علی ما آنعمت علی من يعم لا تُحصوئل» 
وأسألك أن تبارك لي في آوقاتي» وآن تعمرها بالطاعات والصالحات. 

أحمدّك يا من وفقتني لسلوك هذا الطریق» وجعلتني من خذام کتابك 

حمدك بما وهبتني من علوم هذا الکتاب العزیز» ويسرت لي من معارفه 
۳ لم أحلم ہما فلك الحمد والمنة والفضل» آنت تعطی من تشاء» وتمنع 
من تشاء. 

آحمدك ربي على توفيقك لي في بث ما وهبتني من هذه العلوم وی وت 
e‏ 
a‏ 

وأصلي وأسلم علئ علیٰ رسولك الکریم 010 آجمعین» المبارك في 
العالمین» الذي علم آمته دینها فترکھا علیٰ المحجة البیضاء ولم یت رکهم 
لغیرہ في بیان الدین . 

ثم أثثي بالصلاة والسلام علئ الآل الكرام» والصحب العظام الذين 
حملوا الدين» ونشروه في العالمين» فكانوا أسلم الناس فهماًء وأولاهم 
بالكتاب عملاً وعلماً. 

آنا سن 

فقد من الله علي بإخراج الكتاب عام (۳ ه)» وها أنا في شهر 
دي الحجة من عام ١(‏ ١٤٤٢۱ھ)‏ أ صف الكتاب من جديد» وأضيف له 


۳۲ فصول في أصول التفسير 
بعض التعليقات التى لا تخرج الكتاب عن أصله الأول؛ اذ لو تدخلت فيه 
بالتعديل لتغير عن وجهه. فرأيت أن أتركه كما هو ولعل الله ييسّر لى كتابة 
كتاب آخر آکبر منه» آضع فيه ما عندي من إضافات في هذا العلم الجليل. 

وتقدیر : 

لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر كل من أعانني على إخراج هذه 
السخة وأخص بالذكر أخي الكريم عبد الله بن محيًا الشتوي الذي راجعها 
وأضاف بعض الجداول المساعدة. 


عملي في هذه النسخة: 

أولاً : حرصت على بيان صفحات الطبعة السابقة 4 : لانها بقیت تعداول 
فوق سبع عشرة سیف وهذا يفيد القارئ في ضبط صفحات هذه النسخة على 
النسخة السابقة وقد جعلتها بين معقوفتين هكذا [ ]. 

ان ا ای ا ار ات 
الآخری» ص0 هر کی 

اغا آفردت - بعد هذه المقدمة ‏ ما صدر من الکتب المتعلقة باصول 
التفسير لكي يستفيد منها القارئ» وسأحرص على ترتيبها حسب الطباعة. 
القارئ بما في هذا الكتاب» وآن یھدینی إلیٰ سواء السبیل . 
رب اغفر لي ولوالدي ولأهل بيتي إنك سميع مجيب. 


ِء 


ما صدر من الكتب المتعلقة بأصول التفسير 











ما صدر من الکتب المتعلفهة بأصول النفسير 


«مقدمة في أصول التفسير). لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور 
عدنان زرزور نشر دار القرآن الكريم» الطبعة الثالثة (۱۳۹۹ه-- 
۹ م)-. 0 ۱ | 

«الفوز الكبير في أصول التفسير». لولي الله أحمد بن عبد الرحیم 
الدهلوي» نقله إلى العربية: سلمان الحسيني الندوي» نشر دار البشاثر 
الإسلامية» الطعة الثانية (۱۶۰۷ه- - ۷ھ). | 

«التکمیل في آصول التأویل». للمعلم عبد الحمید الفراهي» نشر الداثر 
المحمدية بالهند» الطعة الأول ۱۳۸۸۱ ه) . 

(دراسات في آصول تفسیر القرآن» لمحسن عبد الحمید نشر مطبعة 
الوطن العربي بغداد (۱۹۸۰م). 


«أصول التفسير وقواعده»» لخالد عبد الرحمن العك» نشر دار النفائس 


الطبعة الثانية (505١ه ‏ 1485م). 


۱ (بحوث فى أصول التفسير»). للدكتور محمد لطفى الصباغء دشر المكتب 


الاسلامي. الطبعة الاولی (۱2۰۸ه - ۱۹۸۸ع). 

«أصول في التفسیر»» لمحمد بن صالح بن عثیمین» نشر دار ابن القیم 
الطبعة الأولئ (509١ه ‏ 1984م). 

(تفسیر الصحابة ا یہ وو ومصادره وقيمته العلمية». للدكتور 


اس ومناهحه) ۳۳ فهد بن عبد د رح الرومي» الطبعة 





٠‏ فصول في أصول التفسير 


- «فصول في آصول التفسیر». لمساعد الطيارء دار النشر الدولي» الطبعة 


١١ 


۱ 


E 


10 


۷٦ 


۱۷ 


۱ 


الأولیٰ (۱۶۱۳ه). 

«شرح مقدمة التفسیر شیخ الاسلام ابن تیمیةا؛ للشیخ محمد بن صالح 
العثیمین» آعده: الدکتور عبد الّه بن محمد الطیار» نشر دار الوطن 
الطبعة الأولی (۱۶۱۵ه - ۱۹۹۵م). 

(أسباب اختلاف المفسرین». للأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
الشايع» نشر مكتبة العبيكان» الطبعة الأولئ (515١ه-‏ 1140م). 
«دراسات في أصول التفسير ومناهجه». لعمر يوسف حمزة» نشر مكتبة 
الاقصی. الدوحة. الطبعة الثانية (1986م). 

(قو اعد الترجیح عند المفسرین. دراسة نظرية تطبیقیة». للدکتور حسین 
الحربي» نشر دار القاسم. الطبعة الاولی (۱۱۷ه - ۱۹۹۲م). 
«تفسیر القرآن الکریم آصوله وضوابطه» للاستاذ الدکتور علي بن 
سلیمان العبید» نشر مکتبة التوبة» الطبعة الاولی (۵۱۶۱۸-- ۱۹۹۸ع). 
(الاجماع في التفسیر"» للدكتور محمد بن عبد العزیز الخضيري» نشر 
دار الوطن» (۱۲۰ه). 


_ «تفسير التابعين» عرض ودراسة مقارنة». للدكتور محمد بن عبد الله 


الخضيري» نشر دار الوطن» الطبعة الأولیٰ (١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م). 
«التفسر بالرآأًي» قواعده وضوابطه وأعلامه». للدکتور محمد حمد 
زغلول» نشر مكتية الفارابي» الطبعة الأولیٰ (۱۲۰ه - ۱۹۹۹). 
«التيسير في أصول التفسیر» لعبد الحق عبد الدائم القاضي» نشر مکتبة 
الجيل الجدید صنعاء (۲۰۰۰م). 

«قواعد التفسیر» للدكتور خالد بن عثمان السبت» نشر دار ابن عفان» 
الطبعة الأول (۱۶۲۱ه). 

«دراسات في أصول التفسير»» للدكتور محمد كبير يونس» منشورات كلية 
الدعوة الاسلامية. الطبعة الاولی (۲۰۰۲م). 


ما صدر من الكتب المتعلقة بأصول التفسير 











١‏ - «أسباب الخطأ في التفسيرء دراسة تأصیلیة». للدکتور طاهر محمود 
محمد يعقوب» نشر دار ابن الجوزي» الطبعة الأول (5705١ه).‏ 
«الأقوال الشاذة في التفسیر. نشأتها وأسبابها وآثارها»» للدكتور 
عبل الرحمن بن صالح الدهش» من 2ء الحكمة» الطبعة الأولول 
(۱۶۲۵ه 8 

_ «اختلاف المفسرین آسبابه و آثاره» للاستاذ الدکتور سعود بن عبد الله 
الفنیسان» من إصدارات كنوز أشبيلياء الطبعة الأوليل (۱۲ه). 

- اشرح مقدمة في أصول التفسير لابن ٹیمیڈا للدكتور ماف بن سليمان 
الطیار» نشر دار ابن الجوزي الطبعة الأولئ (۱۶۲۷ه). 

۲ - «شرح مقدمة في آصول التفسیر» لشیخ الإسلام ابن تيمية» شرح 
الدکتور محمد بن عمر بازمول» نشر دار الإمام اد الطبعة الأولى 
(۷ھ ۔ ۲۰۰۳م). 
عبد الرحمن» نشر دار البصائرء الطبعة الأول (٣٣۲۰۰م).‏ 

3 شرح أصول التفسير وشرح مقدمة التفسير». لمحمد بن صالح بن 
عثیمین ؛ تحقيق : صلاح الدين محمود السعيد» الطبعة الأول (۱۶۲۸ه 
- ۵۲۱۰۱۷). 

1 - «التيسير فى مصادر التفسير». للااستاذ الدکتور محمد بن صالح البراك 
نشر دار اين الجوزي» الطبعة الاولی (۱2۲۹ه - ۲۰۰۸م). 

۰ - «نقد الصحابة والتابعین للتفسیر دراسة نظرية تطبیقیةا للدکتور 
عبد السلام بن صالح الجار الله» نشر دار التدمرية» الطبعة الأولین 

۱ «اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق». للشيخ محمد صالح 
محمد سليمان» نشر دار ابن الجوزي» الطبعة الأول (۱:۳۰ه). 


فصول في أصول التفسير 





١‏ _ 3( استدراکات السلف فی التفسیر في القرون الثلاثة الأولیٰ)ء دراسة نقدية 
مقارنة"» لنایف بن سعید الزهرانی» نشر دار ابن الجوزي الطبعة 
الأول ٠(‏ ۰ ه. ۰ 

۲ - «دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة اھ القرآني في ضوء 0 0 
الرازي» دراسة نظرية تطبیقیة» للدکتور عبد ال بن عبد الرحمن 
الرومی» نشر دار التدمرية. الطبعة الاولین (۱۳۱ه). 

۳ - «علم أصول التفسیر محاولة في الیناء» للدکتور مولاي عمر بن حماد 
دشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزیم 809 الطبعة الاولیل 
(۱۶۳۱ه- ١٠ه‏ م( 


ا ل ع و 


سز اہر 


ان الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یْضلل فلا هادي له وآشهد 
آلا اله الا الثه وحده لا شريك له واشهد آن محمدا عبده ورسوله صل ان 
علیه وعلی آله وصحبه وسلم؛ وبعد: 

فقد اطلعت على مجموعة من المسائل تتعلق بالتفسیر وأصوله کتبها الاخ 
الشیخ مساعد بن سليمان الطيارء فألفيتها بحوثاً قيّمة أجاد فيها وأفادء وإن 
أكبر فائدة تظهر لي من خلال اطلاعي على تلك المسائل ذلك المنهج الذي 
سلكه في تحريرهاء حيث اعتمد التأصيل والتدقيق لا مجرد النقل والجمع. 
كما هو الحال في آکثر ما کتب في هذا الفن (علوم القرآن وآصول التفسیر) 
فقد ظهرت فيه كتب كثيرة غلب علیها الجمع والنقل وتکرار ما ذکره الزركشي 
في «البرهان» والسيوطي في «الاتقان»۰ مع (ضافات واستنباطات لکنها تبقی 
تحت ظلال المنهج السابق. 

لذا حسب أن هذه المسائل الخطوة الاولی في منهج علمي تأصيلي 
یضع مهذا العلم (علوم القرآن وأصول التفسیر) في مصاف العلوم الاخری التي 
خطت في هذا الطريق. 

وإن الباحث ‏ أحسبه إن شاء الله أهلاآً لخوض هذا الغمار؛ لما أعرف 
عنه من الدأب في البحثء والاطلاع؛ والفكر النيّرء الذي يعينه علئ 
الاستنباط » أسأل الله له التوفيق والسداد. . 

وصلّیٰ الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

۱ و کنبه 
د. محمد بن صالح الفوزان 
رئیس قسم الدراسات القر آنية [۳] 


-- 2ھ 


المقدمة 


الحمد لله منزل القرآنء والصلاة والسلام على رسوله الکریمء القائل : 
«(خی رکم من تعلّم ا وعلمةة: ول( له وه ال :الین لیا کنات 
ربهم وعملوا به . . 

فإن شرف 5 القرآن) لا یخفی على طالب العلمء إذ شَرَفٌ هذا 
العلم بمعلومه» وهو القرآن. ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل 
تفاضلاً بيّناً. وأن من أعلاها (علم التفسیر) الذي هو بيان عن معنئ 
كلام الله 6ه . 

والناظر في هذا العلم يحتاج إلئ مقدمات يدرسها لتتبيّن له 
معالمهء وتتّضح له سبلهء فلا يتيه إذا قرأ کتب هذا العلم ولا يختلط 
عليه الغث بالسمين. وهذه المقدمات هي ما اصطلح عليه باسم (أصول 
التفسیر). 

ومذا المصطلح قد اتخذ عنواناً لمادة دراسية في بعض المعاهد 
والکلیات» وقد اجتهد القائمون علی مفردات هذا المنهج باختیار الموضوعات 
المناسبة له. 

بيد أني لا أزال آری آن هذه المفردات من حیث الغالب هي في علوم 
القرآن أكثر منها في (أصول التفسیر) . 

وبما أني قمت بتدريس هذه المادة في (كلية المعلّمین بالریاض)ء فإني 


)١(‏ سيأتي ایضاح لهذا المصطلح (ص۲۱). 


فصول في أصول التفسير 





قد اخترت بعض المباحث التي رأيت أنها ألصق بهذا العلم» اجتهدت في 
تحرير مسائلها عليل ما يأذن به الله. 00202 

فأرجو من الله أن ييسر لى ذلك» وآن یعیننی علیه إنه خير مسؤول› وأعظم 
معط . 


وقد اجتهدت أن أعرّز مسائل هذا البحث بالأمقلة الموضحة لهاء وان 
كان بعضها قد يخلو منهاء إلا أننى سأبحث عنها حتيل أضعها فى مكانها فيما 
بعد - إِن شاء الله -. ]٥[‏ 

:ثم إن المراد بهذه الأمثلة مطلق المثال» فلا پلزمنی صحته» ومتابعة 
تحریره» كما قیل : لیس من عادات الفحل الاعتراض على المثل؛ لأن المراد 
بیان مسائل هذا العلم وایضاحها. 
والمراد بها التنویع والتفنن فی یراد المسائل . 

و فان ما ش اه عمط وعا فن قدا الیهت زنما هو اعتهاده ونا 

عليك آیها القاری الا آن تراسلنی بملحوظاتك» وتعیننی بآرائك» سواء كان 
ذلك في تحدید موضوعات هذا العلم أم كان في المسائل المطروحة» ولك 


وأخيراً لا يفوتني أن أشكر ‏ بعد الله والديّ» حيث أعاناني على 
تحصيل العلم» ثم على من له يذ على في البحث» كالشيخ محمد بن صالح 
الفوزان - رئيس قسم الدراسات القرآنية بالكلية ‏ الذي تقبل مشكوراً قراءتي 
علیه هذا البحث» وآبدی لي ملحوظاته. والاأخ محمد بن عبد العزيز الخضيري 
الأستاذ في القسم نفسه ‏ الذي قرأ معي هذا البحثء. وأعانني بآرائه 


وتصويباته . 





وبعض الاخوة الذین امتنعوا من التصریح بذکرهم فقد كان لهم الاثر 
- من خلال مدارستي معهم هذا العلم - في بناء لیناته» وصیاغه آفکاره 
فجزاهم الله ا 

ولا أنسئ أم عبد الملك التى أعانتنى ہما استطاعت» فجزاها رہی خيراًء 


وجعلها خير معين لي دنيا وأخرى . 


أبو عبد الملك 
مساعد بن سليمان الطيار 
الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود 
[“Jattyyar @ gmail.com‏ 
www.attyyar.net‏ 
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٤ 





۱ 


تمھید 


إن «علوم القرآن» علم مترامي الأطراف بموضوعاته المتناثرة؛ كالمكي 
والمدني» والناسخ والمنسوخ» وعدد الآي» والقراءات. . . إلخ. 

ولا يزال احتمال اكتشاف موضوعات جديدة في هذا العلم قائمأء ومن 
ذلك ظهور (علم التفسیر الموضوعي)» و(علم مناهج المفسرین)ء وغيرها. 

ومن هذه العلوم التي ظهرت - ولكن لم تلق عناية متكاملة ‏ (علم أصول 
التفسير). وهو في الحقيقة جزء من علوم القرآن» وإن كان بعضهم يجعله 
مرادفاً لمصطلح علوم القرآن. 

ولما كان (أصول التفسير) جزءاً من (علوم القرآن)ء فإني سأطرح بين 
يديك بعض آراء في مادة علوم القرآنء أجعلها مدار نقاش ومدارسةء رجاء أن 
توصل هذه المدارسة هذا العلم إلى مستوئ مما هو فيه» وأن يكون لطلبة 

ٍنه من خلال مطالعتك لمنهج (علوم القرآن) الذي یدرس في المحاهد 
والجامعات ستلاحظ أن غالب هذه الكتب نُقول وتلخيص لما في كتابي : 
«البرهان» للزرکشی؛ «والإتقان» للسيوطي. وبهذا تفقد هذه الكتب جانبي 
التحقيق والتجديد» وبالأخص ما وضع منها علئ أنه مذكرات» ثم طبع فيما 
بعد علئ أنه كتاب» والفرق واضح بين من يكتب مذكرات للطلاب» ومن 
یکتب لعامة طلبة العلم. 
وهذا في غالب ما کتب؛ اذ لا تخلو المکتبة القرآنية من نظرات 
تجديدية . ا 3 


وإن من سبيل النهوض بهذا العلم: النهوض به من الجانب النظري»ء 


فصول في أصول التفسیر 





والنهوض به من الجانب التحقيقي» ون من سبیله - فیما آری - ما يأتي: [۷] 

آولاً: تشتمل مباحث علوم القرآن علی جانبین: جانب نظري بحت 
وجانب نظري تطبيقي. 

فالأول: کعلم عدد تفه ومعرفة الصيفي والشتائي» والمنامي 
والسفري والحضري من النزول. . 

فهذه العلوم ےکن آ0س تتطالت ادها ا ری: ومن رای 
جانباً تطبیقیاً فلیدرسها علی الجانب التطبيقي . 

والثاني: کقصص القرآن. وأمثال القرآنء وآقسام القرآن. .. ونحوها. 

فهذه العلوم ونحوها یمکن آن بُجری علیها التطبیق بعد المعرفة النظرية 
5 ظ 

وللتطبيق مجالان: القرآن الكريم» والتفسيرء ولكل منهما ما يناسبه من 
الموضوعات . 

والمراد بالتطبيق: أن يقوم الطالب باستخراج الأمثلة من القرآن أو 
التفسير؛ كما يفعله طالب علم الحديث» حينما يقوم بتخريج الأحاديث أو 
دراسة الأسانيد. 


وعلل هذاء فيمكن أن يطلب من الطالب استخراج الأمثلة من القرآن 
لموضوع (أمثال القرآن). 
ويطلب منه في (المكي والمدني) دراسة أثر معرفة المكي والمدني من 
خلال سی 
» سيكون عند دارس هذا جو میدان تطبيقي یخرج منه ما درسه في 
ب 0 النظري . 


)١(‏ كنت كتبت هذا بناءً على طريقة عرض بعض كتب عد الآي» ثم ظهر لي أن في هذا 
العلم تطبيقات مهمت وأنه يتصل بعلم الوقف والابتداء» وبعلم البلاغة» وله تعلق 
بفضائل بعضص السور والایات» وأن الآيات المختلف فيها مجال لمثل هذه 
التطسقات. ۱ ۰ 


we 





ثانياً: إن مما يعين في التحقيق» ويشري البحث» الرجوع إلى ما كتبه 
المتقدّمون ممن نقل عنهم الزركشي والسيوطي؛ لأنهما في الخالب یلخصان 
مسائل الكتاب» وقد يكون فيما تركوا من مسائله علم يحتاج إليه في علوم 
القرآن. 

ریا بغررے کللاكَب کرد مصنفات الحدیث وکتب الاأثار لتحصیل ما 
فيها من الأحاديث والآثار في موضوعات (علوم القرآن). [۸] 

فلو فهرست الكتب الستة مثلاً على موضوعات (علوم القرآن)» تصور 
الكم الذي ستحصل عليه هذا الموضوعات من الأحاديث والآثار. 

إن الفائدة التي ستجنی من هذه الفهرسة هي الاعتماد علی هذه 
الأحاديث والآثار فی استنباط المعلومات . 

إن بعض المسائل تفتقد ‏ في كثير من الأحيان ‏ النصوص الدالة علیٰ 
المعلومات التي فيهاء فلو بحثت ‏ علئ سبيل المثال ‏ دلیل من قال: إن 
عثمان جمع الناس علیٰ حرف واحد وألغيل الستة الأخيرة» أو دليل من قال: 
إن رسول الله يل كان يقف علول رؤوس الآي لتعليم عد الآي» ثم كان بعد 
ذلك يتتبع المعاني ولا يقف عندها. 

إنك إذا قرأت في هذا العلم ستجد مثل هذه الأقوال التي لا يعضدها 
دلیل . 

ولذا فان جمع الأحادیث والاثار في الموضوع الواحد يجلي غوامضه 
ویبین فوائده . 

وانظر ۔ علیٰ سبيل المثال ‏ كتاب الأحرف السبعة» للدکتور عبد العزیز بن 
عبد الفتاح القاری» حیث جمع الاثار الواردة في الأحرف السبعة» ثم استنبط 
منها الفوائد والمسائل المتعلقة بها . 

وأخیراً - آیها الأخ الکریم - هذه بعض ملحوظات. آضعها بين يديك 
لعکون مجال مناقشة وافادة» سدد ال خطاي وخطاك» ووفقنا لما يحب 
و [4] 


cS 57 











أصول التفسير 


الأصل في اللغة: أسفل الشيء» ويطلق الأصل على مبدأ الشيء» وما 
يبن عليه غيره» وعبّر عنه بعضهم بأنه: ما يفتقر إليه غيره» ولا يفتقر هو إلى 
غیره. وهذا مستوحی من المعنیٰ اللغوي . 

ویقرب من معنی الاصل: القاعدة وهي: الاساس الذي یبنی علیه 
البیت . 

والتفسیر في اللغة: مأخوذ من مادة (فْسَرَ)» وهي تدل علی ظهور الشيء 
وبیانه» ومنه الکشف عن المعنی الغامض. 

وللتفسیر في الاصطلاح تعاریف ۳ ومن أوضحھا: 

بیان کلام الله المعجز المنزل علی محمد بل . 

وأصول التفسیر: هي الاسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم 
التفسیر» وما یقع فیه من الاختلاف» وكيفية التعامل معه. 

ويدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين: كيف فر القرآن؟ وکیف 
نفسّر القرآن؟ 

ففي الاولی یکون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم 
فیها. خاصة تفاسیر السلف التي تعد العمدة في هذا العلم. 
٥‏ فلا رت التفسیر» وناقشت بعض التعریفات فیه في موضعین : الأول في 


كتابي «التفسیر اللغوي» (ص۱۹ - ۰)۳۲ ثم في كتابي «مفهوم التفسير والتأويل والتدبر 
والاستتباط والمفسر» (ص۵۳ - (AA‏ . 


فصول في أصول التفسیر 





وفی الثانية یکون الاعتماد علی ما فد من أضورل ف تفاسير السابقین» 
لكي یعتّمد الصحیح في التفسیر ویتجنب الخطاً 
۱ ومما یجدر ذکره أنه لا نوجد دراسة متكاملة لموضوعات هذا العلم 
الكتب التي کتبت في هذا العلم سارت علیٰ ثلاثة مناهج : 

- الأول: ما غلب موضوعات علوم القرآن؛ ککتاب (الفوز الکبیر في 

- والثاني: ما اعتمد مسائل آصول الفقه المتعلقة بالقرآن ودرسها من 
باب التفسیر؛ ککتاب (دراسات فی آصول تفسیر القرآن) للدکتور: محسن 
عبد الحمید . 


. (۱) 
فيه . 


- والثالث: كتب قعّدت مسائل من هذا العلم؛ ككتاب (مقدمة في أصول 
اه لتفسير) لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


وأرجو أن أستطيع تخطیة شيء من جوانبه» وعرض جزء من مسائله علیٰ هذا 
الجانب التقعيدي . 


(١)‏ فى حديث ف انشة ١‏ اتا في OTE‏ قالت : (تلا "سو 1 الله پا هلو الآيَةَ: هو 
۳7 کے رر رر ووس سا ص و یصو ای 4 4 مهم م ہو و سے ک۶ کی مک صے . 
ری رل میک التب ینہ ءایٹ تحکمت هن ام الکتب ام رز میمت کم الین اق کویوۂ 


سم دق معن ميم مم کی صر رھ یر 


َع يمو ما كته ينه يه اتن مَأ مه تويزو َا يكم تاو لا اه یکره فی ایر 
عله امك لد و یت و ما یک ٩‏ ولوأ آلب [آل عمران: ۷ قَالَتُ: قَا 
رسشول اللہ 8ڑ : «فَإِذًا رَأَيْتِ الّذِينَ يَتَبِعُونَ ما تَسَابَهَ مِنْهُ فَأُولَيِك الت مر 
ہے وجدت أنه أصل في أصول ا لکشت دنه يتفيمن الا الکبری من 
الأولى : معرفة القول الصواب وتمييزه عن غيره. 

الثانیة: معرفة القول الخطاً بأنه خطأء والا لما آمکن الحذر منه 

وغاية أصول التفسير 3 اا لد ا 0 دج 
الصحيح . 


بغ »ع 


و 


ع 


أصول التفسير 


مراجع هذا العلم : 
١‏ كتب مصدرة بهذا الاسم» وهو: (أصول التفسير) 
وهذه الكتب لم تحو جميع مادة هذا العلی ولکن فيها مسائل متناثرة 
منه » ومن آهم هذه المو لفات : 
أ - «مقدمة في أصول التفسیر». لشیخ الاسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸ه). 
ولیس هذا الاسم (مقدمة في آصول التفسیر) من وضع شیخ الاسلام 


(0۱) 
. ھ۵٥‎ 





وقد نبه شیخ الاسلام في المقدمة علی آن ما سیکتبه هو قواعد تعین 
علی فهم القرآن وتفسیرہ وبیان ا 

ب - «الفوز الکبیر في آصول التفسیر» للدهلوي (ت:۱۱۷۰ه). 

ج ‏ «اصول في التفسير» للشيخ محمد بن صالح بن عثیمین . 

د - «أصول التفسير وقواعده» لخالد العك. 

ه ‏ «بحوث في آصول التفسیر» لمحمد لطفي الصباغ وقد اعتمد 
مقدمات المفسرین وبعض الکتب؛ ككتاب شيخ الاسلام» وکتاب الدهلوي 
وهو في كل هذا - یذکر ملخصاً لمسائل هذه المقدمات وهذه الکتب. 

و - «دراسات في آصول التفسیر» لمحسن عبد الحمید. 

ز - «اصول التفسیر ومناهجه» للدکتور فهد الرومي. [۱۲] 


وقد ألف ابن القيم في هذا الباب» لكن لم توجد هذه الرسالة 
)۳( 
بعل . 


)١(‏ انظر: مقدمة عدنان زرزور لكتاب شيخ الا سلام» (ص۲۲). 
(۲) انظر: (ص۳۳) من مقدمة في أصول التفسير «ت: عدنان زرزور).. 
(۳) انظر : «جلاء الافهام» (ص۱۵۹). 
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۲ مقدمات المفسرين التي يقدمون بها تفاسيرهم: 
تجد في بعض التفاسير مقدماتٍ مهمة تتعلق بهذاالعلم» حيث يذكرون 
شيئاً من مباحثه» ومن أمثلة ذلك : 
- مقدمة ابن كثيرء وقد استفادها من شيخ الإسلام ابن تيمية. 
- مقدمة النكت والعيون» للماوردي. 
- مقدمة این جزي الكليي لتفسیره. 
- مقدمة جامع التفاسیر» للراغب الأصفهاني . 
- مقدمة القاسمي لتفسیره. 
2 التحریر والتنویر . 
وغيرها من المقدمات التي تطول فصولھا وتستوعب تا من المباحث» 
فانها لا تخلو من مباحث في هذا العلم. 


۳ - کتب علوم القرآن: 0 
يعتبر أصول التفسير جزءاً من علوم القرآن''' ‏ وان کان بعضهم یجعله 
مصطلحاً مرادفاً - ولذا؛ فإن الباحث في كتب علوم القرآن سيظفر بمجموعة 
من مسائل هذا العلم . 

ومن هذه الكتب: 

كتاب «البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي (ت:5لاه)ء 
وکتاب «الاتقان في علوم القرآن» لجلال الدین السيوطي (ت : ۹۱۱ھ). 

وغیرها من الکتب التي تشمل من علوم القرآن . )۲۲۳ 
؛ - کتب التفاسیر : 

استقراء كتب التفسير 5 هذه المراجع» وبه تظهر فوائد هذا العلم 


)١(‏ كتبت في هذه المسألة تفصيلاء ينظر: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرةء 
ط. دار المحدث (ص۳۳ - (o‏ و«المحرر في علوم القرآن» (ص ۵۳ - 66). 


و 
3 


أصول التفسير 





والرجوع اٍلی التفاسیر واستنباط المعلومات منها يثري البحث ويزيده قوة» ومن 
آهم الکتب التي يمكن استقراژها في التفسیر کتب المحققین الذین یعتمدون 
النقاش والترجیح بعد نقل الاقوال. 

ومن هذه الكتب علول سبیل المثال : 
١‏ - تفسير الإمام الطبري. 
۲ - تفسير ابن عطية. 
۳- تفسیر الشنقيطي. 


موضوعات هذا العلم : 
لیس هناك تحدید دقیق لموضوعات هذا العلی وذلك لأن النظر إلى 
موضوع (أصول التفسیر) یختلف من مولف الی آخر» وسأذکر لك بعض 
الموضوعات التي آری آنها من آهم موضوعات هذا العلي وهي التي ستجدها 
في هذا البحث : 
-١‏ حكم التفسير وأقسامه. 
٢۔‏ طرق التفسير. 
۳- اللفسیر بالراي والمأثور. 
٤‏ - الأصول التي 77 . 
٥‏ - طريقة السلف في التفسير”''. 
5 - أسباب الاختلاف في التفسير. 
۷- أنواع الاختلاف في التفسير. 
۸ - الاجماع في التفسیر. [۱4] 
٩‏ - توجیه أقوال السلف. 


(۲()۱) هذان الموضوعان یحسن دمجهما لتقارب الفكرة بینهما. 
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٠۔‏ توجیه القراءات'''. 

۹٦ے‏ اشالنثت: الفسرہ: : 

۲ - کلیّات القرآن؟. 

۳ ۔ قواعد عامة في التفسیر. 

5 القواعد الترجيحية في التفسير. ]٠١[‏ 


ET 


(۲(۱) هذا الموضوع لا یدخل في آصول التفسیر . 














حكم التفسير وأقسامه 


حكم التفسير: 


أنزل الله كتابه ليتدبره الناس» قال تعاليل: يكنب أرلته ایک مرگ لوا 
ےار یچ 0 ۰۳۹ ونعیٰ عل من لم پتدبره» فقال : 3 درون لب 2 
ل فوب انا آتتالها ها 469 [محمد: 5 والتدبر يكون بعد تفسير ألفاظه وفھم 


معانيه» ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسیر؟. 


)١(‏ انظر: انفسیر الطبري) (١/٦۳ء‏ ۳۷)ء قال الطبري : (وَّفِی حَتٗ ال 7 باه علی 
الاغیبار ما في آي الْقَران من الْمَواعظ وَالشَِتَانِء بقؤله جَل ذكْرٌة ایی 8لا  :‏ ات 


از پ23 لَك یک كيد بكر أو الأب @46 [ص: ۲۲۹ وفویه: وت 
رما لاس ق هذا فان من کل مَل کن او 70 6 ا را عي ى عوع لله 
بک لگا [الزمر: ۰۲۷ ۲۸] ومَا | 901 الْقُرْآنِء الَتِي أَمَرَ الله عِبَادَهُ 
وَحَنَهُمْ فِيمَاء علی الاغیبار بأمْالٍ آي الْقُرْآَنِ انا یموق مان علَى أن 
عل هم تثرقة اص: ۷۷ : ا ی ات تار ای لا ان 
کات نی زا يقَالُ که له ولا بقل نویه اغتبز بِمَا لا قَهُمَ لك پی ولا مَعْرِمَة 
مِنَ الْقِيلٍ وَالْيََانِ ان لا علی مت اقنر بان له ول َم يََدَبّرهُ ویر به . اما قبل 
ِكَء كَمُسْتَجِيلٌ أمْرْه يدبره. وَهُوَ بمَعْنَاهُ جامل كَمَا مُحَالُ 2 يقَالَ لِبَعْضٍ أضْنَافٍ 
الأ الم مر کم يور یت مر 2 شِعْرٍ مِنْ أَشْعَارٍ 


بَعْض العَرَّبٍ» ذا ما وَمَوَاعظظ وجگم : اعتبر بِمَا فِيھَا مِنَ ع لامعا ادگ بَا فیها 


رع الا 1 بِمَعْتَى الأمر لَهَا قَهُم لام ارب وَمَعْرِفَتَه م الاغتیاز پم هه عَليْه 
٠ 2 ۲‏ فَأَمّا وَهِيَ جَاجِلُةٌ بِمَعَانِي مَا فیها من الگلام وَالمنْطق؛ + اد 


وا 


EE e‏ ا و ین الانقالوالوتر. بل ین 


2 


1 0 انال وَالْموَاعظء ود 1 ما e‏ 


o ت‎ 


فصول في أصول التفسير 





وتعلم التفسير واجب علئ الأمة من حيث العموم» فلا يجوز أن تخلو 
الامة من عالم بالتفسیر یعلم الامة معاني کلام ربها . 

آما الأفراد فعلی کل منهم واجبٌ منه وهو ما یقیمون به فرائضهم 
ویعرفون به ربهم. 

ولابن عباس تقسیم للتفسیر» ویمکن تقسیم الحکم علی کل قسم 
بحسبه» ومنه مغرفة ما یجب علیٰ أفراد الأمة''' كما سيأتي : 
أقسام التفسير : 

للتفسير أقسام عدة» وکل قسم مبني علی اعتبار» ويكون هذا الاعتبار 
بالنظر إلى جهة من جهات التفسير. 

ويمكن تقسيم هذه الاعتبارات إل ما يلي : 
١‏ - باعتبار معرفة الناس له. 
۲ - باعتبار طريق الوصول إليه. 
۳- باعتبار أساليبه. 
٤‏ - باعتبار اتجاهات المفسرين فيه. 

هذه بعض الاعتبارات» وهناك اعتبارات أخرئ يمكن تقسيم التفسير 





لِمَنْ كانَ بِمَعَانِي بَيَانِهِ عَالِماً یگلام الْعَرَبِ عَارِفاً» وال بمَعتی لأر لِمَنْ گان بدَلِكَ 
مِنْهُ جَاملاً أن يغ اي گلام رب ٿم يديره بعد ویتعظ بحکیه وف ِبر 


ص سي ص 


کت اد کان ذلك كَذَلِكَ و الله لے جل ق ٦‏ فا رن وحم 


ویز ام ی لاف بت مه اوه - صخ ان تب 
ما لم يجب بحجت عنم تس مت رد کو مات وق يي قد 


ھی 


کاب ال 20 1 و 2 مب من خی اه «تفسير الطبري»» ۳ 
عبد الله التركي (۷۸/۱). 


(۱) آفادني بترتیب هذه الاحکام علی هذا التقسيم الأخ محمد عبد العزيز الخضيري. 


حكم التفسير وأقسامه 





عليهاء كاللفظ ]١5[‏ والمعنئل ‏ وسيأتي ‏ والاعتبار الزماني» والمكاني 
وغيرها . ظ 
أولاً: باعتبار معرفة الناس له: 
قسّم حبر الأمة ابن عباس التفسيرء وجعله أربعة أوجه : 
۱ - وجه تعرفه العرب من كلامها. 
۲- وتفسیر لا یعذر آحد بجهله. 
اوق ا اللا 
٤‏ - وتفسير لا يعلمه إلا الله» ومن ادعی علمه فقد کذب . 


تفصيل هذه الأوجه وبناء الحكم علیہ '': 

الوجه الأول: ما تعرفه العرب من كلامها: 

يشمل هذا القسم ألفاظ القرآنء وأساليبه في الخطاب» وذلك لأنه نزل 
بلغتهم وعلئ طرائقهم في الكلام. 

وهذه الألفاظ والأساليب معلومةٌ لديهم غير خافية» وإن كان قد يخفئ 
علل أفراد منهم شيء منهاء وذلك لخرابتها علی مسمعه» أو لعدم اعتياده عليها 
في لغة قومه. کما خفي علی ابن عباس بعض معاني مفرداته؛ کلفظ «فاطر» 
وغیرها. 

ولذا تجد في تفاسیر السلف تفسیرهم اللغوي لمعنی الصمد. والکفق 
والفلق» والغاسق. .. الخ. 

والأساليب لما كانت على سَّنَنِهم في الكلا'" لم يَحُْفَ علیهم 





)١(‏ «تفسیر الطبري» (۰)۳4/۱ وانظر ما قبله من کلام الطبري و«إيضاح الوقف 
والابتداء» (۱۰۱/۱). 

(۲) أضفت إلى هذا شرحكً ینظر: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیرا ط. دار 
المحدث (ص۱۲۱ ۔ .)١١١‏ ) 

(۳) راجع في ذلك: «تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبةء و«الصاحبي في فقه اللغة» لابن 
فارس . 0 


فصول في أصول التفسير 





المراد بها. فیعلمون من قوله تعالی: «ذق إنلَكت أت الْمَرِيدٌُ الحكرم 
[الدخان: ۰]4٩‏ آن هذا الخطاب خطاب امتهان وتهکم. وان کانت 
آلفاظه مما يستعمل في المدح» وذلك لأن السياق يدل على معنیی 
الامتھان'!'۶. 
حکمه : 

ومذا الوجه من فروض الکفایت إذ لا يجب على کل مسلم معرفة جمیع 
المعانی اللغوية والاسالیب الكلامية الواردة في القرآن. [۱۷] 

وقد يرتقي إلى الواجب إذا توقف عمل الواجب على هذه المعرفة. 

الوجه الثاني ؛ ما لا يعذر أحد بجهله: 

وهذا يشمل الأمر بالفرائضء والنهي عن المحارم» وأصول الأخلاق 
والعقائد 

فقوله سی ۳ اشر و وا | اک کہ [البقرة: ۰۲۱۱۰ وقوله: لول 


عل آلتاس ج یت من أستطاع إو سياه [آل عمران: ۰۲4۷ وقوله: ۹ 
عليحكم الصِيَامْ كما كِب عل اأذرت من مَل [البقرة: ۱۸۳] لا يعذر أحد 
بجهل ۹ هذه الخطابات وهو يقرأ القرآن. 

وکذا یدخل فیه ما جاء من آمر بالصدق والامانة والنهي عن الکذب 


(۱) قال الطبري : ِن قال قَایْل: وَکیف قِيلَ وَهُوَ يُهَانُ بِالْعَذَابِ الَّذِي ذَّكَرَهُ الله وَيُدَلُ 

ِالْعَثْلٍ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم : إِنَْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الکریم؟ قیل: 07 إتت أت 
اریز گرم که [الدخان: ۹ غيْرٌ وَضَفٍ مِنْ ¿ فائل ذَلِكَ لَه ار وَالگرم» وُلکه 
تفریع [ص ۰ یله له ما كان يَف پو فة في ییاه وتزییخ له بللك عَلَى 
وَجُو الْحِكَايّة؛ ِأنَهُ كانَ فِي الدَّنْيَا : قُول: ِنْكَ أن الْعَزِيرُ ر الکريم فقیل له فی 


الآخِرَةء إِذْ عذب بما ذب په في النّار : دق مَذا لوا الیرم فك كُنْتَ تَرْعُمْ نك 


أت العزيز ز الكريمْ؛ نك ا أَيْنَ الذي كُنْتَ تَقُولُ وَتَدّعِي ه من الع 
وَالْكَرَم ما تمتیع من الْعَذَاب ِعِزَّتِكَ). «تفسير الطبري»» تحقيق د. عبد الله التركي 
(1۱/۲۱). 





والخيانة» وعن إتيان الفواحش» وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة 
بالأخلاق. 

ويدخل فيه ما يتعلق بالعقائد؛ کقوله تعالی : اعام أنه 
آمخمد: ۰۲۱٩‏ وقوله: وبا سک ون ملاک من کول ال وي ال 1 
إلا انا عون (ع)» [الانبیاء: ۰۲۲۰ وغيرها من الأوامر 00ج المتعلقة 
بالتوحید . 


۷ 
عام 
مسبت 


حکمه : 0 

هذه كلها داخلة ضمن الواجب الذي يجب علی المسلم تعلمه من 
| تین 

الوجه الثالث؛ ما تعلمه العلماء : 

ومما يشمله هذا القسم | وما يستنبط منه 
من فوائد وأحکام. 
حكمه : 

وهذا القسم من فروض الكفاية. 

الوجه الرابع؛ ما لا يعلمه إلا الله؛ ومن ادعیٰ علمه فقد کذب: 

ویشمل هذا حقائق المغیبات» ووقت وقوعھا٭'٭. 


فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفها لا الا الہ ولا 
يعلم وقت خروجها إلا الله» وهكذا سائر الغيبيات. 


)١(‏ هذا النوع لا يدخل فيه (المعنى)؛ لأن المعنى معلوم لكل المخاطبين» إذ لا يجوز أن 
یخاطب العباد بما لا یعلمون معناہء وقد سبق نقل كلام للطبري وفيه إشارة لهذا . 
وإنما يصمح أن يقال بأنه مما استأثر الله بعلمه في بعض الحکم» وفي وقت 
المغيبات» وفي كيفياتهاء فهذه التي يصح إطلاق هذه العبارة عليهاء أما المعنى 
فلاء ولا يعرف عن واحد من السلف أنه ادعى أن كلمة من القرآن لا يعرف معناها 
جميع الناس» بل كان الواحد منهم يتوقف عما E‏ ولا يدعي أن 
غيره لا يعرفها. 


فصول في أصول التفسیر 





وهذا النوع غير واجب علیٰ آل 7 من تجشم تفسيره فقد اکم وافتری 
علیٰ الله [ وادعیٰ علماً لا يعلمه إلا الله سبحانه. 


ثانياً: باعتبار طريق الوصول إليه: 
ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمین: 
الأول: ما يكون طريق الوصول إليه الأثر» وهو التفسير بالمأثور”" . 
الثاني: ما یکون طریق الوصول البه الاجتهاد» وهو التفسیر 
بالرأي ا 
نالنا: باعتبار أسالیبه(): 
ینقسم بهذا الاعتبار إلى آربعة آقسام: 
١‏ - التفسیر التحلیلي . 
۲- التفسیر الاجمالي. 
۳- التفسیر المقارن(*) 
5 - التفسیر الموضوعي. 
وإليك للا تو جا عن هذه الاقسام : 
او 3 التفسير التحليلي: 
هذا القسم هو الغالب علی التفاسیر» ويعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى 


)۲۸) سيأتي تفصیل لھذین المصطلحین فیما بعد انظر: (ص٤۷٦ء .)٥٥‏ 

(۳) ظهر لي أن هذا من باب التقسيم الفني» ولا يوجد له فائدة في نظري» وقد أشرت 
إلى هذاء ينظر: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير»» ط. دار المحدث 
(ص۲۳۹)۔ 

(4) اشتهر استعمال مصطلح المقارن في الدراسات المعاصوته والصحیح لفظ (الموازن)» 
لان المقارن من مادة (قرن) التي تعني القرن بین الشیئین» آي الربط بینهما. وما يقوم 
به من يعمل ما یسمی بالمقارنة» نما هو موازنة. 


حكم التفسير وأقسامه 





التحليل في الآية» فيبين سبب نزولهاء وبيان غريبهاء وإعراب مشكلهاء 
وبيان مجملها... إلخ» ومن أمثلته: تفسير ابن عطية والآلوسي والشوكاني 
وغيرهم . 


تاديا: التفسير الإجمالي: 

يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى بيان المعنئ العام للآية دون التعرض 

ومن أمثلته : تفسیر الشیخ عبد الرحمن بن سعدي؛ وتفسير المكي 
الناصري» وتجده [۱۹] کذلك في تفسیر المراغی وآبی بکر الجزائري تحت 
عنوان «المعنی الاجمالی». 
خالنا: التفسیر المقارن: 

يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى قولین في التفسیر» ویقارن بینهما مع 
e (7‏ ۱ 
ترجيح ما يراه راجحا . ومن آمثلته: تفسیر ابن جریر الطبري وعيره ممن 
يذكر أقوال المفسرين ويرجح بعضها على بعض. 

ومنه ما يقوم به الآن ‏ آبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري من عرضه 
فى الإذاعة لتفسيره المسميل «تفسير التفاسير». 


رابعا: التفسیر الموضهو عي" : 
یعتمد هذا الاتتلوت على دراسة لفظة. أو جملة. أو موضوع في 

القرآن» وهو آقسام : 

(1) هتم اتشیاک الملكورة تجن فلا سال رات شمات 0 ولا بعش متا 
أن كل تفسير قد تميز بأحدها فقطء بل قد تجد في تفسیر من التفاسیر هذه الاقسام 
ولكن الحكم للأغلب؛ فابن جرير تجد في تفسيره: التحليل والإجمال والمقارنة. 

(۲) ذكرت نقداً لهذا الأسلوب من تناول آيات القرآنء بنظر: «مقالات في علوم القرآن 
وأصول التفسير» (ص 75٠‏ - 027559 وقد ظهر للدكتور سامر رشواني كتاب نفيس في 
هذا اللون» وهو بعنوان: «منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية»» دار 
الملتقیٰ ۲۰۰۹م. 


فصول في أصول التفسير 





-١‏ أن يكون عرض الموضوع من خلال القرآن كله؛ كموضوع (صفات 
عباد الرحمن في القرآن) . 
۲ أن يكون عرض الموضوع من خلال سورة؛ كموضوع (الأخلاق 
الاجتماعية في سورة الحجرات). 
٣ے‏ أن سرض المفسر لفظة أو جملة ری ویبین بسانت في القرآن؛ 
كلفظة (الأمة في القرآن)ء وجملة الین فی فلوبهم مرس [المائدة: ۵۲] 
في فی القرآن'''. 
رابعاً: باعتبار اتجاهات المفسرين فيه" : 
المراد بالاتجاه: الوجهة التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه 
آو کانت بارزة في تفسیره» بحیث تمیز بها عن غیره. [۲۰] 
والاتجاهات في التفسير لها اعتبارات» فمنها ما 0 بالنظر إلى 
المذمب العقدي للمفسر فمثلاً : 
الاتجاه السلفي» یمثله : تفسیر ابن جریر وابن کثیر والشنقيطي . 
والاتجاه المعتزلي» یمثله: تفسیر الزمخشري. 
والاتجاه الأشعري» یمثله: تفسیر الرازي 
ومنها ما يكون بالنظر إلئ العلم الذي غلب على التفسير» ومن أمثلته : 
- كتاب «معاني القرآن» للفراء و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة» وتمثل الاتجاه 
اللغوي . ۵ 
- کتاب (اعراب القرآن» للنحاس؛ و«البحر المحيط» لأبى حيان» و«الدر 
افمرافشر الب ر الاه ييي ` 
)١(‏ انظر في موضوع أساليب التفسير: «دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني» 
د. أحمد جمال العمري (ص۳۷ء ٢٦٦)ء‏ «أصول التفاسير ومناهجه» للدكتور فهد 
الرومي» (ص۷٦).‏ 


(۲) ألقیت محاضرات في مناھج 0 واتجاهاته› وهي موجودة في موقع البث 
الاسلامي وقد فصلت فيها هذا الموضوع . 


حکم التفسير وأقسامه ‏ 





- كتاب «الكشاف» للزمخشري» و«التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء 
وتمثل الاتجاه البلاغي . 

وهکذا مما تجده مدوناً فی کتب علوم القرآن أو ما كتب في موضوع 
اتجاهات المفسرین "۰ [۲۱] 


7ۃ 00 


یت دا رویسر a‏ | 


)١(‏ انظر: «التفسير والمفسرون» لمحمد الذهبي» «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرا 
د. فهد الرومي» وغيرها مما كتب في هذا الموضوع. 


فصول في أصول التفسير 


5 (] )دا <<[ حح 
۱شسچ | و 








طرق التفسير 


للتفسیر ستة طرق"*۰ والذي یذکر منها غالبا أربعة» وإليك بیان هذه 

الطرق» ثم شرحها بایجاز : 

١‏ - تفسیر القرآن بالقرآن. 

۲ - تفسير القرآن بالسنة. 

۳ - تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

٤‏ - تفسير القرآن بأقوال التابعين. 

٥‏ - تفسیر القرآن باللغة. 

5 - تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد”"' . 


تفسير القرآن بالقرآن”" أبلغ التفاسيرء وذلك لأن كل قائل أعلم بقوله 
من غيره» ولا يلزم من ذلك أن كل من قال: إن هذه الآية تفسير لهذه الآية 





.)۲۹۹ - ٦٦۹ص( فصّلت هذه الطرق في شرحي لمقدمة شیخ الإسلام ابن تیمیة‎ )١( 

( في مدارسة بيني وبين تس ساميٍ جاد الله لهذا الكتاب؛ وقفني علیٰ إشکال في هذا 
موی وهو: هل الرأي آداة تستخدم بها هذه الطرق, أو غيرها من الطرق غير 
المعتبرت. آو هو مصدر وطریق من طرق التفسیر؟ وهذا محل بحث. 

(۳) أضفت إلى مبحث تفسير القرآن بالقرآن (ضافات متعددة من خلال إلقاء هذا الموضوع 

في لقاءات كثيرة في أصول التفسير» ومما كتبته في هذا ما في كتابي: «مقالات في 

علوم القرآن وأصول التفسير» (ص۱۲۷ ۔ ۱۳۷)ء وقد كتب فيه عدد من الباحثين 

ایض ويمكن مراجعة موقع ملتقئ أهل التفسيرء ففيه. عدد من الأبحاث . 
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ضع ذلك وقبوله؛ لأن هذا تفسير مبني على اجتهاد المفسر ورأیہ وقد لا 
يكون و 

وقد فسّر الرسول كل القرآن بالقران؛ كما في حديث ابن مسعود في 
الصحيحين: لما نزلت آية: «الَدِنَ ءَامَثوا ولد يَلِْسُوَا إيماتهُم بِظلر٭ [الأنعام: 
۲ء فسّرها الرسول كلل بقوله تعالیٰ: ارک رل ٦ئ‏ عظی یہ [لقمان: 
۳. 

وقد اعتنى بهذا الطريق من السلف المفسر عبد الرحمن بن زید بن 
اسلم: وقد ظهر هذا واضحاً من خلال المرویات عنه في تفسیر 

وقد كان لابن كثير عناية بهذا الطریق في تفسیره. 

وممّن ألف في هذا الطريق الأمير الصنعاني (محمد بن إسماعيل) 
(ت : ۱۱۸۱ھ). [۲۲] 

وعنوان كتابه: «مفاتيح [مفتاح] الرضوان في تفسير الذكر بالآثار 
والقرآن)”) 

وافضل موف موجود الآن في هذا النوع کتاب الامام الشنقيطي 
(ت: ۱۳۹۳ه) الذي آسماه «أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن»» وقد قدم 
له بمقدمة مهمة في آنواع بیان القرآن للقرآن وتوسع فيها كثيراً. 
آنواع تفسیر القرآن بالقر آن: 

ينطوي تحت تفسیر القرآن بالقرآن آنواع عدة وقد سبق أن شرت إلى 
(۱) انظر : (ص ۵۲) من هذا البحث . 
(؟١)‏ يضاف كذلك مقاتل بن نم سلیمان» فله عناية به سر 0 ا 


بکلام u‏ لثناء الله 2 شی عن داز السلام لا ٣ھ‏ 
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أنَّ فى كتاب «أضواء البيان» بياناً لكثير من تفسير القرآن بالقرآن» ومن هذه 
الأنواع علئ سبیل المثال”: 
۱- بیان المجمل. 


(۱) بعد أن تحرر لي مصطلح التفسیر علی ما بینته في كتابي «التفسیر اللخوي»» وهو أن 
التفسير: «بيان معاني القرآن»» وما كان وراء المعاني فهو من علوم الآية الأخرى غير 
التفسيرء ظهر لي أن بعض هذه الانواع لا تدخل تحت هذا المصطلح. وذلك 
لأسباب» منها: آن تکون من باب الاستطراد بالاستدلال علیْ الاستنباط ؛ کتفسیر 
المفهوم من آية بایة آخری» فالمفهوم من الاية هو باب الاستنباط » والاستدلال عليه 
استطراد في المسألة وهذا كله من علوم الآية الأخرئ غير التفسير . 
ومنها أن تكون الآية بيّنة المعنول» لکن ما یحتاج إلیٰ بیان یرتبط بالحکم ولیس ببیان 
المعنیٰء و رھ ری میسو ۰ فقوله تعالی: لت تم 
هلر یلا ما یت لیک [المائدة: ]١‏ يبين حکمہ قوله تعالیٰ: فلخرمت عي 
2 وم 0 یی ۰.٭ [المائدة: ٣]ء‏ فالمعنیٰ فیھا واضح؛ لکن الحکم هو 
الذي فيه إجمال في الآية الأول فبيّنته الآية الأخرى. 
وهذا التحليل قد يكون مشكلاً على بعضهم في كونه ليس من التفسيرء لكن لا يعني 
قولي هذا أننا لا إلى هذا البيان» وإنما المراد ترتيب علوم الآية» فالتفسير قد 
تم ببیان المعنق» ثم يليه بيان الحكم المترتب على هذا ال 
أما إذا كان بيان الحكم لا يمكن الا ببیان المعنی» يرن يان الى لیب سین 
فتفسير لالمُنْحَيقّة4 هو بيان معن وبيان حكم في آنٍ واحدٍ؛ لان المعنی لا يتبيّن إلا 
بمعرفة المراد بهذا اللفظء والحكم مترتب على هذا أيضاً. 
لذا یمکن آن نقول: ان بیان آحکام القرآن علی قسمین : 
الأول: قسم لا ينفك عن التفسیر فهو تفسیر وبیان حکم في آن واحدٍ . 
الثاني : قسم يأتي بعد التفسير؛ اي آن بیان المعنی مستقل عن بیان الحکم الفقهي 
فمعرفة المعنی آولا ثم بيان الحكم الفقهي ثانياً . 
ولعله يتبين أكثر فيما إذا نظرنا إلى بيان المعاني هل ينقص أو يشكل بعدم معرفة 
الحكم الفقهي آم لاء فإذا كان ينقص» فالحكم الفقهي هو من باب التفسير ومن باب 
بيان الحكم أيضاًء وان کان المعنل لا ینقص بعدم تفصیل الحکم» ٠‏ فإن المعنیٰ قد 
انتهین » والحكم یکون انال ودنا عليه» وليس أصلاً فيه. ۱ 
والمقصود أن من جعل بيان المعنول هو التفسيرء لراك يراه عدم درا بخص اهدر 
الأنواع في التفسير (٤ٗء‏ ۷ مما سیأتي)ء وإنما ستکون من وا التي تأتي بعد 
وثبنئ عليه» والله أعلم وأحكم. 
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-٦‏ سے اس ہس 
0 - تفسير أسلوب في آية بأسلوب في آية أخرى”" . 

وستجد غيرها من الأنواع التي ذكرها الإمام الشنقيطي في مقدمة كتابه. 

ولو استقريت كتب التفسير التي تَعْئَى بتفسير القرآن بالقرآن لظهرت أنواع 
آخری في هذا الطریق. 

آمثلة للانواع السابقة 
۱ - بیان المجمل: ۱ 

ا ما احتاج لی بیان ومثاله قوله تعالیٰ: أجلت لم ہی 
آلانعم إلا ما بت (۲۳] عْحْ6ه [المانده: ۰]۱ فقوله تعالی : لا ما بت بقع > 
السیاق ولم یبین» وينه الله سبحانه بقوله: حرمت عليکم الميئة 
وم وم يف ر» إل قوله: «وما ذُيِحَ عَلَ لصب" [المائدة: .]١‏ 

۲ تقدید المطلق: 

المطلق : هو المتناول لواحد لا بعینه» وله تقسیمات في آصول الفقه 
والمراد هنا بیان المثال ومن آمثلته قوله تعالی : إن ارب کتروا بت 
3 ی ل تل سے [ال ۹۰ 


ار ی 


e‏ و 


8 


مر 








(۲()۱) راجع الحاشية السابقة 
(۳) انظر: «أضواء البیان» (ص ۲۳). 


فصول في أصول التفسير 





وهذا | لتفسیر : يشهد له قوله تعالی : #ولست اة لازت يمون 
معا خی إ5 اس لْمَوّتٌ مَا ت لسن ولا الد ووس 


۳ - تخصیص العام: 

العام: هو الکلام المستغرق لما یصلح له بحسب الواقع دفعة بلا 
عو > وصیغه وألفاظه کثیرق وقد ذکر کثیر من العلماء آن آلفاظ القرآن 
عل عمومها حتی يأْتي ما یخصصها . 

ومن آمثلته قوله تعالی : «رالطلتَت بمب بانشسهنّ نلک فرووکه [البقرة: 
0 نهنا حکم عام فی جمیع الطلقات : ثم ال ما یخشص من مذا و 
االسبواف ]وهو ره قالط رارکت ما أجلَهْنَ أن يَصَعْنَ هن 4 
[الطلاق: »]٤‏ فخص من عموم المطلقات آولات الاحمال. ۳ 


تفسیر المفهوم من آية بأية نخری(": 
اليه هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» ومن أمثلة تفسیر 
مفهوم من آیة بآیة آخریٰ قوله تعالیٰ: 6 نم عن هم يونين تح (02 4 
[المطففين: »]٠١‏ فقد ورد عن السلف في تفسير هذه الآية أنها تدل على 
رؤية الله سبحانه» ومن ذلك قول الشافعي: «فيها دلالة على أن أولياء الله 
يرون ربهم يوم القيامة»”*'» وهذا المفهوم من الآية يدل عليه قوله تعاليل: 


(۱) انظر: «آضواء البیان» (۱/ ۰۳۶۳ وارجع الی تفسیر قوله تعالی : #والمليكة سبح 
ند ریم رود لکن فی ال [الشوریٰ: .]٤‏ 

(۲) انظر: «مذکرة آصول الفقه» (ص۲۰۳). 

(۳) هذا لا يدخل فى تفسير القرآن بالقرآن» بل هو من قبیل الاستنباط» ولیس من 
التفسیر» وانظر الحاشية (۱) (ص ۳۷). 

(4) انظر: «شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» للالكائي (40۸/۳).. 
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رع وو ماس 1 رگ ® أ 
مه ینز ند € إل با اف €6 [القيامة: ٢٢ء‏ 78]» وغيرها من أدلة 
الرؤية. 
© تفسير لفظة بلفظة: 
أ- بيان غريب الألفاظ: وذلك أن يرد في سياق لفظ غریب ثم یذگر في 
موضع آخر معنی آشهر من ذلك اللفظ. ومثاله قوله تعالی : وَأْمَطريًا ها 
حِجَارَة من ل4 [ھود: ۸۲]. 


وفي موضع آخر قال: فللثُل عَلَہم حمَارة من طن €3 [الذاریات: ۳۳]ء 
والآيتان وردتا في شأن قوم لوط“ . 
ب - بیان المراد باللفظة في السیاق: مثل قوله تعالی : ٭لاولر پر ال 
روا ن ات والازضش كان ريما را فتلتتهاک> [الانبیاء: ۰]۳۰ فُسّرت بقوله: 


TA‏ م 


207 9© لض داتِ ألصَنع ©4" [الطارق: ۰۱۱ »]١١‏ وقوله: 


محر ور کے کت مور ہ کر 63 7 عط صمح س ىآ (۳( 
فینظر 1 سن لل ا 6 ) أنا صینا : | لماء صبا لٹا ا ۳۳۳ ۱ لازض شقا 4 
[عبس : ۲6 ۰ ۲۲]. 


1 - تقسیر معنی بمعنی: 
مثل تفسير قوله تعالئ : یز أرب گرا وتوا انول کو شر 

ل Ty‏ لئ: «إويفول الکافر ب کت ربا 

]۲۵[ .]٠٤ [الباً:‎ 

(۱) انظر : «آضواء البیان» (۸۱/۱). 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۷/۱۹). 

(۳) انظر: «آضواء البیان» /٤(‏ ٤٥٤)؛‏ وروی الطبري عَنْ عِکْرِمَة: اور بر الین کف وا آن 
لسوت والاتض کانا رما فقمتهاک> ال: کانّا رثقا: لا یخرج منهما شی ففق 
الا بِالْمَطرء وَفْتَقَ الارض بالنبات : ان : وَهُو قَولَةُ: مولس اب م © ریا رای 

ي اسّنع 4069 [الطارق: ١١ء .»]١١‏ 
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۷ - تفسیر اسلوب قرآني في آية باية نخری(: 

مثل قوله تعالی : الوا اباب سجدا وفولوا حِطد»ه [البقرة: 08] أي : 
دخولنا ذلك حطة. فهو مثل قوله تعالی : ول کات ان نم یم یود رن اه 
مهیکهم از میم عذابا بیدا الوا معْذِرة إل ري [الاعراف: ۱54] آي: 
موعظتنا إياهم معذرة الی ربکم فالأسلوب في الآيتين متشابه في قوله: 
لی وم زر یھ 

ومشله توضيح الالتفات في قوله: ملك يوم آلب () لاک نعبد 
ولاك يث 46 [الفاتحة: ]٥ ٤‏ بقوله تعالئ: «حيَّهَ إا كُثْرٌ في الب 
وَج بهم ريج عيب [يونس: ٢٢]ء‏ فالالتفات في قوله: 8إِيَّاكَ نعبدے 
كالالتفات في قوله: جن م . 

وقال آبو اللیث : وقوله تعالی : کلوا من طَِيَبتِ #6 [البقرة: 01] يعني : 
قیل لهم: «کلواً ين یه وهذا من المضمرات» وفي کلام العرب یضمر 
الشيء إذا كان فيه دليل يستغنيل عن إظهاره. كما قال في آية آخری : نما 
رن سودت وجوههم أكفرم بعد یکی [آل عمران: ۱۰5] يعني: (یقال لهم: 
«اکزغ؟). 

وکما قال في آية آخری : #واليت ادوا ین ونی يب ما دهم 
لا یکا لاک که [الزمر: ۳] يعني: (قالوا: ما نعبدهم)» ومثله في القرآن 
کثیر ۰۳ [۲۹] 


انیا. تفسیر القرآن بالسنة النبوية 
قال تعالی: الا لک کر شبن لاس ما نز إل [النسل: ۲44 
(۱) هذا لیس من تفسیر القرآن» انظر حاشية (۱) (ص۳۷). 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۳۰۱/۱). 
(۳) انظر : «تفسیر الطبري» (۷/۱). 
)٤(‏ «تفسیر القرآن» للسمرقندي (۳۹۹/۱). 
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بين الله في مذه الأية مهمة الرسول ی وهي بیان القرآن» ولما كانت هذه 
المهمة موكلة بالرسول ية لزمنا أن نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن» ومن 
المقومات التي تجعلنا نرجع الی تفسیره و أن ا ا 
تعالی : ان هو زرا وی بو ©4 [النجم: ۰]4 ولذا فهي بمنزلة القرآن في 
الااستدلال» وهي اصل في فهم القرآن؛ لقوله تعالی : بان لاس که » وهذا 

يعنى أنه لا يمكن الاستغناء عن البيان النبوي؛ 7 "00 
تن الله من رسوله مل . 


الأنواع المستنبطة في تفسير الرسول بيا للقر آن: 
یمکن استنباط أنواع التفسیر النبوي للقرآن''' بعد استعراض الأحاديث 
النبوية» وقد ظهر لي من خلال ذلك ما يلي : ۵ 
١‏ - أن يبتدأ الصحابة بالتفسير فينص عليل تفسير آية أو لفظةء وله 
آسلوبان : 
آے "أن پذکر التفسیر» ثم پذکر الاية المفسّرة. 
ب - أن يذكر الآية المفسّرة» ثم يذكر تفسيرها. 
۲ - أن يشكل علئ الصحابة فهم آية فيفسرها لهم. 
۳ - أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيراً للآية. 
4 - أن يتأول القرآن» فيعمل بما فيه من أمرء ويترك ما فيه من نهي . 
وإليك أمثلة هذه الأنواع : 
- أن ينص علئ تفسير آية أو لفظةء وله أسلوبان: 
الأول : أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسّرة: 


)١(‏ طرحت هذا الموضوع بتفصيل أكثر» وترتيب في التقسيم» ینظر كتابي: «مقالات في 
علوم القرآن وأصول التفسير» (ص78١‏ - .)٠١١‏ 
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- صے 
سس 


مثاله : قوله تعالی: لد الک منوا وعیلوا لمحت سیَجمَل مرن 
و 4 [مریم: .]۹٦‏ 

عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله ي قال: «إذا أحبٌ الله عبداً ناد : 
73 يا جبریل اني آحببت فلاناً فأحبه قال: فينادي في اف ثم تنزل له 
المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالی: لد بے ءَامَثوا وعيلوا الصضَلِحتِ 
سَیَجَعَل کم اليَعَن وا لچ وإذا أبغض الله عبداً نادی: يا جبریل. إني 
أبغضت فلاناً فینادیٰ في السماءء ثم تنزل له البغضاء فی الأرض؛٭۶. 


الثاني: أن يذكر الآية الكريمة المفسّرة» ثم يذكر تفسيرها: 
مثاله: قوله تعالئ: «وَهِدُوأ لَهُم نا أسْتَطعثم ين مُوّوَ وین زَبَاط لْكَيْلِ» 
[الأنفال: 1۰]. 


رسول الله و وهو علی المنبر یقول: ««َیدُوً هم ما انتطشر ین رکه آلا 
ان القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» . 


۲ - آن بشکل علی الصحاية فهم آية فیفسرها لهم: ۰ 
عن عبد الله بن مسعود له قال: لما نزلت: انب اموا و يسوا 
هر بظلر...ک> الاية [الانعام: ۰۲۸۲ شق ذلك على المسلمین فقالوا: يا 
رسول الله» أينا لم يظلم نفسه؟! قال: «لیس ذلك. انما هو الشرك ألم 
تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو یعظه: يب لا شرك بات اک اتف له 
عظیعکه [لقمان: ۳۳/۲۱۳ . 


( رواه الترمذي (۳۱۸/۵). 

.)۱۹۱۷( رواه مسلم برقم‎ (٢ 

(9) رواه البخاري برقم (۳۲ء ۰۳۳۲۰ ۰۳۶۲۸ ۰۶1۲٩ ۰۳۶۲٩‏ ۰۶۷۷۲ ۰۲۹۱۸ 
۸۷ 
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- أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيراً لاکیة(): 
مثاله: قوله تعالی : وای مین جک کچ [الفجر: 77]. 


عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله که : «یوتی بجهنم یومئذ لها 
سبعون ألف زمام لکل زمام سبعون آلف ملك یجرونها»۳؟. [YA]‏ 


4 - آن یتاول القرآن فیعمل بما به من هد( _ 
مثاله: قوله تعالیٰ: للفَسَيْمٌ مد ريك و شمه [النصر : ۰۳ 
عن عائشة نا قالت: ما صلی النبي ی صلاة بغد أن نزلت عليه: 


>< يورو من صرف رح سر حو 


«إدًا جآء نضر له والْننح 6 الا بقود فیها: «سبحانك ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي» وفي رواية عند البخاري عن عائشة: أن النبي به كان يكثر 

آن يقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا رس ری اغفر لي؛ 
یتأول القرآن۳. [۲۹] 


ثالثاً:. تفسیر القرآن بأقوال الصحابة”؟) 
للصحبة منزلتها العظمی في الاسلام» ولها شرف لا یخفی علی مسلم 
(۱) یلاحظ آن هذا النوع من التفسیر فیه أمور: 
الاول: آن النبي و لم یقصد بکلامه آية من الایات فیکون تفسیراً مباشراً. 
الثاني: أن حمل الآية علی الحدیث من عمل المفسر المجتهد في ربط معنی الحدیث 
بالآية» فرآه يصلح تفسيراً لها . 
الثالث: أن الأحاديث التي بهذه الصورة يمكن أن تكون على قسمين: 
القسم الأول: ما دلالته ظاهرة بيّنة غير خفيّة, في كونه ف سیا للآية» كما هو 
الحال في المثال المذکور. 0 
القسم الثاني : ما تكون دلالته خفية» ولا يوصل إليها إلا بإعمال نظر: زائد. ٠.‏ 
وفي كلا الحالتين» فالأمر يرجع إلى اجتهاد المفسرء والأصل فيه أنه مما يعرض له 
الصواب والخطأء ولا يكون حجة لأنه اعتمد على الحديث النبوي فقط» وقد بینت 
هذا في غير هذا الكتاب. ۵ 
(۲) رواه مسلم برقم (۲۸۶۲). 
(۳) رواه البخاري برقم ۸۰۷ ۹۹۸))ء ومسلم برقم (6۸6). 
)٤(‏ ذكرت تفصيلاً أكثر في تفسير الصحابي في كتابي: «مقالات في علوم القرآن - 
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إذ يكفى فيها أنها تعنى لقيا رسول الله تكله ولذا كان للصحبة مكانة خاصة فى 
ميزان ری ھ2 بل صارت اوت ساط سی الا ال 
عن أقوالهم» ولا يرئ قولاً غير قولهم. 
وقد ذكر العلماء أسباباً لرجوع المفسر إلئ أقوالهم» وهي : 
-١‏ أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله. 
۲ - آنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. 
۳- آنهم عرفوا آحوال من نزل فیهم القرآن من العرب واليهود. 
گی سلامة مقصدهم. 
2-2 حسن فهمهم. 
مصادرهم في التفسير: 
كان الصحابة يرجعون في تفسيرهم سح إلى مصادر يستفيدون منها 
حال تفسیرهم للقرآن ومنها : 
۱- القرآن الکریم 
اک ال اله 
۳ اللغة العربية. 
4 - أهل الكتاب. 
° الفهم والاجتهاد. 
وكانوا في كل هذه المصادر أدق من غيرهم في الاستفادة. 
۱ - القرآن الكريم: 
سبق أن ذكرت فى المبحث السابق آن رسول الله يك فسّر القرآن 
بالقرآن» وقد سلك ۳ الصحابة هذا المنهج ففسروا به. وکان ذلك منهم 


= والتفسير) (ص١٥۱۔‏ ۱۷۰) وكذلك في «شرح مقدمة في أصول التفسیر» لابن تيمية 
(ص۲۸۲ - ۲۸۸). 
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اجتهاداً ومن أمثلة ذلك تفسیر قوله تعالی : ّف المرفوع )> [الطور: 
۰ قال خالد بن عرعر: سمعت غلا يقول: السقف المرفوع: هو 
السمای وقال: «وحَمََا امه سنا تفوا وه عَنْ یبا مروت )> 


[الانبیاء : ۳۲ 


وفشّر عمر له تعالی: إا اقوش رربت ( [التكوير: ۷] فقال: 
هما الرجلان یعملان العمل فیدخلان به الجنة؛ وقال: اشوا الزن ظائرا 
رهم که [الصافات: ۲۲] قال : (ضرباء‌هم» "۳ . 


- السنة النبویة: 


آفاد الصحابة من السنة النبوية في تفسیرهم القرآن» وهم في بعض 
الأحیان یروون ما وصلهم آو سمعوه من تفسیر النبي كله القرآن ۳ وفي 
آحیان آخری یذکرونه دون اسناد الی الرسول ُء وهذا يدل علی اعتمادهم 
السنة النبوية وان لم ینصوا علی رفعه"*. 
۱ 


1 وا« ٭ * 5 5 : روم زر سے بے ص‫ 
ومن أمثلة ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالی : وم نقول لجهم هل 
مات و هل من مزییر > [ق: ]"٠‏ قال فيه: افوضع قدمه فقالت حين 
وضع قدمه فیها: قد قدٍ... الخ»* فابن عباس فسر هذه الاية بما جاء 
عن النبي بي وان لم یسنده مباشرة الیه ۳" ومذا يأتي غالبا فیما لا 

مجال للعقل فیه . 

.)۱۸/۲۷( «تفسیر الطبري»‎ )١( 

( «تفسیر الطبري» (1۹/۳۰). 

(۳) لا یصلح آن يكون هذا من تفسير الصحابي؛ لأن الصحابي ناقل للتفسیر النبوي؛ 
وبعض من بحث في (مرویات الصحابة في التفسیر) یدخل مثل هذا في مسمی 
تفسیرهم» وهذا غیر دقیق . 

)٤(‏ يمكن أن يضاف تنبيه إلى أن الصحابي قد يكون مصدرا للصحابي» فيروي عنه 
التفسیر . 

.)۱۱۹/۲( «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

.)10/۸( انظر: «فتح الباري»‎ )٦( 
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۳ - اللغة العرییه: 


نزل القرآن بلغة العرب» وهي لغة الصحابة وی ولذا فهم قد فهموا 
الخطاب کا لأنه نزل وقد فس وا ۳ یت کت ذلك 


.]٢ [الانشقاق:‎ 46 


قال تفع رها ۱۳۱-۰ 


٤‏ - آهل الکتاب: 


رجم الصحابة ای مرویات آهل الکتاب» ورووها في التفسیر ولا یلزم 
من ذکرهم لهذه المرویات قبولهم لها . 

ومن أمثلة ذلك : سؤال ابن عباس ی اه فقد روی الطبري 
بسنده عن الحسن بن الفرات عن أبيه قال: كتب ابن عباس إلى أبي الجلد 
يسأله عن الرعدء فقال: الرعد الريب" 


وروی الطبري عن عثمان بن حاضر قال: سمعت عبد الله بن عباس 
يقول: قرأ معاوية هذه الآية فقال: «عين حامية»ء فقال ابن عباس: إنها 
َيب َة [الكهف: 185]» قال: فجعلا كعباً بينهماء قال: فأرسلا إلى 
کعب الأحبار» فسألاہء فقال كعب: أما الشمس فإنها تغيب في ثأطء فكانت 
على ما قال ابن عباسء والثاط : الطین**. 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۱۳/۳۰). 

(۲( آبو الجلد : هو جیلان زع ای فروة» صاحب کتب التوراة» ونحوها ونقه أحمد واین 
سعد: ولابن عياس أسئلة وجهها إليه غير هذه» رواها الطبري في مواضع من تفسيره . 

(۳) «تفسير الطبري» .)١0١7/١(‏ 

(٤)‏ (تفسیر الطبري» (١٦١/١١)ء‏ وانظر فيها مغلا آخر فى 7 في رجوع ابن عباس وعمرو بن 
العاص إلى كعب في معنیٰ (حمئة وحامية)» وکذا «جامع الاصول» (ج۲ حديث 
رقم ۸۲۱). 


طرق التفسير 








۵ الفهم والاجتهاد(): 

أعمل الصحابة وله عقولهم في فهم القران» واستنبطوا منه» وکانوا فیه 
علی تفاوت؛ فمنهم المکثر ومنهم دون ذلك» وکان اجتهادهم مبنياً علیٰ علم» 
ولم یکونوا یقولون في القرآن بارائهم بغیر علم ولذا حلوا ما استشکل علی 
غیرهم فهمهء وأوضحوا لهم هذا المشکل» ومن آمثلة ذلك ما رواه الامام 
البخاري من الأسئلة المشكلة التي طرحت على ابن عباس» ومنها : 

قوله تعالی : لآ له بکهاکه لین قوله: «دعهاکه [النازعات: ۲۷ -۳۰] 
فذکر خلق السماء قبل الارض وفي قوله: ... یتک لَكَمْرُونَ بای خَلقَ 
اض فى ومين سوه له آدادا كلك رب ألمي 46 الی فوله: «طایینکه 
[فصلت: ٩‏ - ۰۲۱۱ فذکر خلق الأرض قبل السماء في هذه الایة. [۳۲] 


فأجاب ابن عباس عن ذلك فقال: «خلق الأرض في يومين» ثم استوى 
إلیٰ السماء فسواهنْ في يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودحوها آن آخرج 
منها الماء والمرعيل» وخلق الجبال والجمال والأكام وما بينه في يومين 
آخرين» فذلك قوله: #دعنه1. وقوله: «علقَ اش ف یره فجعل الارض 
وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السماء في بت۸۷ 





2 عو ا 


)١(‏ روى الطبري سدع وید محيل سُعید بن جبی عَن ابن باس حدثه قالَ: «بِيْنَمَا آنا في 
الْحِرٍ جَالِسٌء أَتَّاني رَجْلْ ان ھن لت با 6> [العاديات: ]١‏ فلت له 
الْخَيْل حِينَ تُِیرٌ في سَبِيلٍ اللو ' تاوق إِلَى الیل نت" طعَامَهم وَيُورُونَ 
0م قَانْفَكَلَ عني - إلى عل بن آي طالب ڪل ر هو تحت سِقَايَةِ زَمْرّم 

فَسَأَلَهُ عن طوَالَْدِيَتٍ صَبْحَا 46 [العاديات: ]١‏ فَقَالَ: سَأَلْتَ عَنْهَا أحداً کک ال 
نع َأَلْتْ عَْهَا اب عباس فَقَالَ: الْحَيِل حِينَ تُغِيرٌ في سيل اللو قَان: 
فَادْعُهُ ِي؛ كَلَمّا وََفْتُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: تفيي النّاسَ بمّا الم لك به بلس 
أول عزوو في [ص 323 الرسلام لذن وما گان مَعَنَا إل فرَسان: فرس ن للزبیره 
وَكَرَسنٌ لِلْمِقْدَادٍ فَكَيْف تَكُونُ الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً . إِنَّمَا الْعَادِيَاتُ ضَبْحاً مِنْ عَرَقَةَ إِلَى مُرْدلِمَة 
ی مِنى ؟ قَالَ اب عَبَّاسِ : تَرَعَتْ عَنْ قُولي» نت إلى الَنِي ال عَلِيٌ 5ه . 


(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۸/۸). 
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ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع» ولكن 
هذا القول لا يقبل علیٰ هذا الإطلاق» والصواب أن تفسير الصحابى له 
آقسام) وكل قسم له حكم خاص؛ وهذه الأقسام هي : 

۱ -ماله حکم الرفع» وهذا یشمل آسباب النزول"" والاخبار عن 
المغیّبات "۳ وحکم هذا: القّبول» إذا صح الخبر فيه» وسبب ذلك أن هذا 
مما لا مجال للاجتهاد فيه» ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة؛ لأن الإجماع 
حجة» فيكون بقوة المرفوع . 

وقد وضع بعض العلماء قيداً في الغيبيات» وهو: أن لا يكون المفسّر 
مشهوراً بالأخذ عن بني إسرائيل» إذا كان في القول المذكور شبهة الخبر 
الإسرائیلی”''. 

ومن أمثلة أسباب النزول ما رواه الحاكم عن جابر قال: كانت اليهود 
تقول: من آتیٰ امرأته من ذبرها في قَيُلها جاء الولد أحول» فأنزل الله ك : 

# نآو > رٹ لک [البقرة: ۲۲۳]. 

قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسند عن آخرها وليست بموقوفة؛ 
فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت 
في كذا وكذا فإنه حدیث مسند'''. [۴۳] 

۲ - منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم» وحكم هذا القبول كذلك؛ لأنهم هم 
أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وهم أعلم بلغتهم من غير“ 
() انظر: «معرفة علوم الحدیث» (ص۲۰)؛ وانظر: «الاتقان» (۱۸۱/4)؛ «والنكت على 

ابن الصلاح» (۵۳۰/۲). 
( انظر: «النکت على ابن الصلاح» (۲/ ۰۵۳۰ ۵۳۱). 
(۳( انظر : «النکت عل ابن الصلاح» (۲/ ۰۵۳۲ ۵۳۳). 
)٤(‏ «معرفة علوم الحدیث» (ص۲۰). 
(۵) انظر : «الموافقات» (۲۱۸/۳). 
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۳ - منه ما رجعوا فیه الی أهل الكتاب» وهذا له جكم 


5 - منه ما اجتهدوا فیه. وهذا فیه تفصیل : 
[- آن یتوافق اجتهادهم؛ فیکون حجة"؟ . 
ب - آن یختلف اجتهادهم؛ فیرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات على 
ما سيأتي في قواعد الترجیح . 
جه أن لا يرد الا عن احدهم» ولا يعلم له مخالف؛ فهذا الأخذ به 
آولین» خاصة إذا حفت به فرائن . القبول؛ کان یکون قول مشهور منهم 
a‏ وابن مسعود وابن عباس › أو قبله من جاء بعدهم وأ حذ به »¢ 


رابعاً: تفسیر القرآن بأقوال التابعین''' 


لما كان التابعون" قد تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة» وكانوا في 

عصر الاحتجاج اللغوي؛ فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة» وكان لهم من الفهم 

وسلامة المقصد ما لهم» كل هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إلیٰ أقوالهم في 

التفسير» ويعتمدها. 

() انظر: مقدمتان في علوم القرآن: (مقدمة المباني» (ص۱۹۵)؛ و«الموافقات» 
(۲۱۸/۳). 

(۲) يحسن أن ينبه هنا على قصر الدراسات في هذا الموضوع على تفسير التابعين» مع أن 
الذين نقلوا تفسير السلف ينقلون عن الطبقة التي تليهم ) وهم أتباع التابعين» وفي هذا 
الجیل نجد علماء بارزين في التفسیر» ولهم فيه آراء مستقلة» كما يكثر فيهم نَقَلَه 
التفسیر > فهم رواة لتفسير التابعين والصحابة» ودراسة هذه الطبقة نخدا ولو 
تصدّی لها بعض الباحثین لکان فیها اثراء لتاریخ التفسیر في هذه المرحلة ويمكن 
الاستفادة من کتاب «تقریب التهذیب» لابن حجر العسقلاني لمعرفة زمن هذه الطبقة. 


(۳) في تفسیر التابعین؛ ینظر کتاب الدکتور محمد بن عبد الله الخضيري «تفسیر التابعین»» 
وهی من الرسائل العلمية النفيسة. 
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ايه في ۳۳ هي مصادر الصحابة نفسهاء إلا أنهم یزیدون 


۵ - آمل الکتاب. 
ت الفهم وا لا جتهاد . 
وهم عدون مصدراً لمن جاء بعدھم . 


١‏ القرآن الكريم: 
اجتھد التابعون في بیان ت0 ات ومن خلال اطلاعي علی 
تفسیر الطبري رأيت أن ابن تنا يي الله تعالئ أكثرهم اعتناء بهذا 
الطریق» ومن آمثلة ذلك تفسیر قوله تعالی: قد رل اله لک دكا 
[الطلاق: ۱۰]. 
قال: «القرآن روح الله» وقراً: ودرك را 1 - 9" 
[الشورئ: ]٥١‏ إلى آخحر الآية»› وقرأ: ... َ0(" م اك 3 5 @ سک4 
[انطلاق: ۰۱۰ ۱۱] قال: القرآن وقراً: «ِدّ لد وا الک لا جک 
آفصلت: 4۱] قال: بالقرآن وقراً: تا من ترا ۳ (OY‏ 
)١(‏ كما يمكن آن یکون التابعي مصدراً للتابعي. 
)٢(‏ ابن زید من آتباع التابعین ولیس من التابعین» فقد توفي سنة ۰۱۸۲ ویمکن آن ینظر 
في ذلك تفسیر مجاهد لقوله تعالی : «ثُمَ اتل بر لپ [عبس: ۲۰] بقوله تعالی 


انا هد هدیننه که الیل 2 شاکرا و وا کنو > [الإانسان: ۳]. «تفسیر الطبري» تحقیق : 
عبد الله التركي (55/؟7١1١).‏ 
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[الحجر : 4] قال: القرآن [0*] قال: وهو الذكرء وهو الروح)"") 
۲ - السنة النبویة: 

للتابعین في اعتماد السنة النبوية طریقان : 

الأول : آن باکر لین رسال اه ك ود يعض الباحئین هذا 
النوع من تفسیر التابعین ۳ والصحیح آنه من التفسیر لنبوي؛ لأن التابعي در 
ما بلغه عن الرسول ی ولم یفسر . 

والثاني: أن يذكر ما بلغه عن النبي يي دون ذکر السند» وهذا وان کان 
مرسلاً إلا أنه يدل على اعتماد التابعين التفسير النبوي في تفسيرهم» ومن ذلك 
ما أخرجه الطبري عن الحسن في تفسير قوله تعالى: وال عم با اب ءادم 
باحق [المائدة: ۰۲۲۷ قال الحسن : قال رسول الله بها : ید الله ضرب لكم 
ابني آدم مثلاً فخذوا من خيرهم ودعوا الشر»"“ 


)۱( اتفسير الطبري» (۲۸/ )۱٥٢‏ وانظر له: ( )٢٣۹ ) ۱ ٦/٣٣‏ ولغیره من 
التابعین (۰۳۲۱/۳۰ ۰۳۲ ۵۵). 


)۲( أورد الدكتور محمد عبد الرحيم في كتابه رتس الحسن کت ار 
ودراسة) (۱/ ))۲۲٢‏ عند تفسیر قوله تعالی: وون يبتع خر لاسللم یینا فلن قبل 
ندیه [ال عمران: ۵ ما رواه الإمام اتد بسنده عره عن الحسن» حَدُثنا او : هرت 3 


گے مر ام و رز ۶ 1 0 و 
و 


الصَّلاةٌ ون 5 رب تا اسلا ول : لك علی عنر تج ء ال 9 


پا رت 8 انتا ا : اب قلی خی ثم يجي؛ 4 ایام فقو ل: آي یا رب 
نا الصَيَام. َيقُولُ: إِنَكَ عَلَى خَيْرِ. ٠‏ نَم تجي؛ م الأغمَالُء كُل ذَلِكَ يَقُولُ الله ای : 


0 علي کنر مج الاسلام ؟ فَ0 ا رمك أنْتَ السَّلامُ وَأنَا ری 
قَيَقُولُ الله [تَعَالَى]: ئك على حبر بك اليم آذ وك أغطي » قال الله في کتّابه: 


وم وه ری و ل م 2 ےر مر 


0 ۳ عير لالم ينا فلن يقب ينه وهو ق اضر مِنَ اَلْكَرنٌ* . 
وأنت تعرف أن الحسن (ت:١١١)‏ هنا إنما هو ناقل» وليس قائلاء ومثل هذا لا 
يسمى على الصحيح» تفسيره» بل هو تفسير منقول عمّن فسّر» وهو النبي يَللِ؛ِ كما 
في هذه الرواية. 

(9) «تفسير الطبري» .)١199/5(‏ 


فصول في أصول التفسير 





وقال في قوله تعالكئ: #قلا تَعَلم نفس مآ نی هم من قرو میک 
[السجدة: ۱۷]ء بلغني أن رسول الله كيل قال: «قال ربکم: آعددت لعبادي 
الذين آمنوا وعملوا E‏ آذن سمعت. ولا خطر 
علیٰ قلب بشرا"''. 


٣‏ ۔ الصحابة: 


تتلمذ التابعون علئ يد الصحابة» واشتهر بعضهم بالأخذ عن بعض 
الصحابة؛ كسعيد بن جبير» ومجاهد» والضحاك» أخذوا التفسير عن ابن 
عباس» ومن المرويات الدالة على اعتماد التابعين تفسير الصحابة ما رواه 
الطبري بسنده عن الضحاك في تفسير قوله تعالیٰ: یوم نول ام / هَل اَمَلاتِ 
وقول هَل من مزير (69©)» [ق: 10 قال: كان ابن عباس يقول: (إن الله الملك 
قد سبقت منه كلمة و کم جه [الاعراف: ۱۸] لا یلقیل فيها شيء إلا ذهب 
فيهاء لا [۳۹] یملوها شيء حتى إذا لم يبق من أهلها أحد إلا دخلها - وهي 
لا يملؤها شيء - أتاها الرب فوضع قدمه عليهاء ثم قال لها: هل امتلأت يا 
جهنم؟ فتقول : قط قط قد امتلات. .۳ . 


٤‏ ۔ اللشة: 


تفاسيرهم اعتماد عليل اللغة» وهذا ظاهر في تفاسيرهم ومن ذلك : 


قوله تعالی : وَاَخْلَ بَاسِفَتٍ فا لع می لچ [ق: ۱۰] قال مجاهد 
وقتادة» وابن زيد: الباسقات: «الطوال»9؟ . 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)١١5/5١(‏ 
(۲) الضحاك لم يأخذ التفسير عن أحد من الصحابة» 0 عن ابن عباس منقطعت قال 
في تهذيب الكمال (۱۳/ :)۲۹١‏ «وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة». 
(*) «تفسير الطبري» (55/ 159. .)١7١‏ 
(4) «تفسیر الطبري» (۲۱/ ۱۵۳). 


طرق اثتفسیر 





5ه أهل الكتاب: 

كان رجوع التابعين إلى أهل الكتاب أكثر من رجوع الصحابة ۳ ولكن 
يبقئ الأمر في أن ما روي عنهم من أخبار إسرائيلية فهو في حكم 
الإسرائيليات». ولعلهم كانوا يذكرونه من باب العلم والرواية لا من باب 
التفسير ‏ والله أعلم » وتظهر كثرة مروياتهم عن بني إسرائيل من خلال 
تفاسیرهم ومن ذلك: ما رواه الطبري عن بعض التابعين في مائدة النصاریٰ: 

قال آبو عبد الرحمن السلمي: نزلت المائدة خبزاً وسمکاً. 

وقال عطیة: المائدة سمکة فیها طعم كل الطعام ''. 


- الفهم والاجتهاد: 

اعتمد التابعون فهمهم واجتهدوا في تفسیر القرآن» وابراز فوائده» وکان 
بینهم في ذلك اختلاف» نظراً لأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم وهي 
تختلف باختلاف آشخاصهم. ولذا فقد یکون لهم في فهم الاية آکثر من 
معنی» وکل معنی مبنى على ما [۳۷] سبق من المصادر المذکورة سابقا؛ 
کاختلافهم في انزال المائدی واختلافهم في القرء» والبروج والعادیات» 
وغیرها . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالی: لثم الیل یره (66ه [عبس: ۰۲۲۰ قال 
السدي» وقتادة: سر خروجه من بطن آمه . 

وقال مجاهد. والحسن وابن ريد يسر ميل الخیر والشر". 

مثال آخر» قال ابن جریر: حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب قال : 
ثني یعقوب بن عبد الرحمن الزهري» قال: سألت زید بن أسلم» عن قول الله : 
#وجاةت سكرةُ الموتِ لته الایت إلى قوله: «سان وتبیدیه [ق: ۱۹ -۲۱] 
(۱) انظر؛ «مقدمة في آصول التفسیر» (ص‌۵۸). 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۷/ ۱۳۳). 
(۳) انظر: «تفسیر الطبری» (۵۵/۳۰). 





فقلت له: من يراد بهذا؟ فقال: رسول الله كله فقلت له: رسول الله! فقال: 
ما تنكر؟ قال الله وك: «ألجّ يدك يتما مَنَاوَئ () وَوَجَدَ1كَ عالا نهدی 400 
[الضحیٰ: ٦ء‏ ۷]ء قال: ثم سألت صالح بن كيسان عنهاء فقال لي: هل سألت 
أحداً؟ فقلت: نعی قد سألت عنها زید بن آسلم فقال: ما قال لك؟ فقلت: 
بل تخبرني ما تقول فقال: لأخبرنك برآيي الذي علیه رأيي فأخبرني ما قال 
لك؟ قلت: قال: یراد بهذا رسول اللہ و فقال: وما علم زید. وا ما سن 
عالية» ولا جس جم ت » ولا معرفة بکلام العرب إنما يراد بهذا الکافر. ثم 
قال: قر سا سنا ملف فا :اذلف قال: ثم سألت حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس » فقال لي مثل ما قال صالح : هل سألت أحداً فأخبرني به؟ 
قلت : إني قد سألت زيد , بن آسلم وصالح بن کیسان» فقال لي : ما قالا لك؟ 
قلت: بل تخبرني بقولك» قال: لأخبرنك بقولي» فأخبرته بالذي قالا لي : 

قال: أخالفهما سار بہت ا ال والفاخرة قال الله وعدت سك لت 
بلق لک مَا كت مِنْهُ عد 409 إلى قوله: «إفكئنا عنك اه مس الى ريد 
[ق: ۱4 - ۲۲] قال: فانکشف الغطاء عن البرّ والفاجرء فرأئ كل ما يصير 
الیہ''۶. [۳۸] 


بالعموم من حيث القبول والرد» وهذه الأقسام هي : 
١‏ - ما يرفعه التابعي» وهذا يشمل أسباب النزول والمغيبات؛ كتفسير 


جم م ر له 


مجاهد لقوله تعالی : صي أن يبعكك ريك مقَاما عحَمودًا» [الإسراء: ۷۹] قال : 
إقعاده على العرش٭. 


(۱) «تفسیر الطبري» (55/ 21١57‏ ۱۱۳). 
(٢‏ انظر : (تفسیر الطبری» (۱۵/ ۰6۱۵ وقد روي ما یخالف قول محاهد وهو ما ورد 





طرق التفسیر 


فمثل هذا القول لا يقبل؛ لأنه من قبيل المراسيل» والمراسیل لا 
تقبل فی مثل هذا الانفرادء أما إذا أجمعوا عليها فإنها في حكم ما أجمعوا 
عليه . 0 


" - ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب» وهذا له حكم الإسرائيليات. 
eT‏ له وه رن سس 
5 - ما اختلفوا فیه» وفي هذا القسم لا یکون قول آحدهم حجة على 

الآخر”"ء ویعمل هنا بالمرجحات التي سترد في قواعد الترجیح. ۱ 
© - أن يرد عن آحدهم ولا یعلم له مخالف» وهذا آقل في الرتبة من 

الوارد عن الصحابي إذا لم يعلم له مخالف. لکنه آعلین من قول من تأخر 
تنبیھات حول تفسیر الصحابة والتابعین : 

۱ - لا بد من الاعتناء بصحة السند» وإلا اعتبر القول قولاً مجرداً في 

ستے ۳ 
؟ - لا بد من جمع طرق التفسير عن الصحابي أو التابعين» لتمييز 

الاختلاف في الرواية عنهم والنظر فيهاء مثل ما روي عن ابن عباس في تفسير 

الكرسي بأنه العلم» أو بأنه موضع قدمي الرحمن. قال أبو منصور الأزهري: 

«والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني 

عن مسلم البطین عن سعید بن جبیر [۳۹] عن ابن عباس أنه قال: الكرسيٌ : 

.)1۲ انظر: «مقدمة في آصول التفسیر» (ص‎ )١( 

() انظر: «مقدمة في آصول التفسیر» (ص۵۸). 

(۳) راجع ما ظهر لي بعد ذلك من تحریر ما یتعلق بأسانید التفسیر في كتابي «مقالات 
في علوم القرآن وآصول التفسیر» (ص ۳۰۰ - ۰6۳۰۸ وقد عقب علی هذا الشيخ 
عبد الله الجديع «ملتقی آهل التفسیر»» وللشیخ الدکتور حاتم الشریف محاضرة في 
هذا الباب «ملتقی آهل التفسیر»» وکذا للأخ محمد صالح محمد سليمان في كتابه 


«اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والهطبيق» كلام حول أسانيد التفسير 
(ص‌۲۱۸ - ۲۰۳). 


فصول في أصول التفسير 





موضع القدمين» وآما العرش فانه لا یقدر قدره» وهذه رواية اتفق أهل العلم 
على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم فليس مما 
يثبته أهل المعرفة بالأخبار”'' . 

- إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير ولا 
يمكن الجمع بینهما فهما کالقولین. إلا إذا دل الدليل على أنه رجع عن 
أحدهما . 

4 - جمع مرويات الصحابة والتابعين في تفسیر الایة و می 
المقصود. ولذا یلزم الاهتمام بجمع مرویاتهم فیها؟ 

٩‏ - لیس کل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافاً ؛ كما سيرد في (اختلاف 


التنوع» . 
- هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم على قول في الاية آم 


فی المسألة تفصیل : 
إن كان القول المُحدث مضادًاً لقولهم فهو مردود غير مقبول. 
وإن كان غير مضاد بل تحتمله الآية» فإنه يقبل؛ لأنه ليس مسقطاً لهم 
في القول. وسيأتي ذكر القاعدة في هذا الموضوع. [40] 
خامسا: تفسیر القرآن باللغة 


المقصود به تفسیر القرآن بلغة العرب"*۳. وسبب اعتبار هذا طريقاً من 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (۵/۱۰). 
)٢(‏ انظر : «مقدمة في أصول التفسیر» (ص؟ ۵). 
(۳) انظر: «التمهید في آصول الفقه» للكلوذاني (۳۲۱/۳)؛ «أضواء البیان» (۱۲/۳)؛ 
وانظر: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر» (ص۲۳۰ - ۲۳۲). 
)٤(‏ کتبت في هذا المصدر رسالة الدکتوراه «التفسیر اللغوي للقرآن الکریم»» وهي من 
مطبوعات دار ابن الجوزي. 


طرق التفسير 





طرق التفسير هو: نزول القرآن بلغتهاء واعتماده أساليبها في الخطاب. 

ومما يدل على اعتبار اللغة طريقاً من طرق التفسیر الحدیث السابق - في 
التفسیر النبوی - عن استشکال الصحابة للظلم في قوله تعالی : ان ام 
ول يسوا یمه ینتم بظر که [الأنعام : ۲ء ووجه دلالة هذا الأثر أن الصحابة قد 
فسروا الظلم بما یعرفونه من لغتهم» ولم ینکر علیهم الرسول ی هذاء بل 
أرشدهم إلول المراد بالظلم في الاية. 

ومما یدل علیه - کذلك - اعتماد الصحابة والتابعین 7 اللغة في 
تفاسیرهم» واستشهادهم بأشعار العرب وآسالیبها لبیان المعاني اللغوية في 


القرآن. 
وقد حکی صاحب کتاب «مقدمة المبانی» إجماع الصحابة على جواز 
تفسیر القرآن باللغة۳؟. 
ومن ذلك : تفسير (الساهرة) بالأرض» فقد ورد ذلك عن ابن عباس» 


وعكرمة» والحسن» وقتادة. ومجاهد» وسعيك » والضحاك› وابن )ا 
بل شدد العلماء على من فسّر القرآن وهو غير عالم بلغة العرب؛ كما 
روي عن مالك ومجاهد وغيرهما. 


قال مالك: الا اوت برجل يفسّر كلام اللہ وهو لا ۳ إلا 
08 نکالا»۳۲. 


مسألة: «فى ضوابط التفسير باللغة» : 
كيف نفسر ما كان محتملا لاکثر من معنین فى لغة العرب؟ 
إن كان اللفظ يحتمل هذه المعانى كلها من دون تعارض ولا تناقض فى 
)١(‏ مقدمتان في علوم القرآن (ص۰)۲۰۱ قال : «ومن الدلیل على ذلك أيضاً إجماع 
أصحاب رسول الله على تفسير القرآن على شرائط اللغة»» ثم ساق أمثلة لذلك. 
)٢(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۰۳۷۱/۳ ۳۷). ) 
(۳) آخرجه الواحدي في «البسیط» (۰)۲۱۹/۱ رسالة دكتوراه حققها الشيخ محمد بن 
صالح الفوزان» وهو في المطبوع (ط٠ه"5١)‏ للمحقق نفسه .)5١١7/١(‏ 


فصول في أصول التفسير 





السياق جاز [41] حمل الآية علیها. ومذا يأتي - غالبا - في الالفاظ 
المشترکة. وان کان قد 7 إحداها. مثل تفسیرهم لقوله تعالی : ٭لّلا برقبوں 
فى ممن إل و کک [التوبة: ٠‏ 

فقد ورد عنهم في تس أقوال: الأول: العهد. الثاني: القرابة. 
الثالث : اللہ سبحانه. قال الطبري - معلقاً على هذه الأقوال -: «وأولى الاقوال 
في ذلك بالصواب آن یقال: إن الله تعالی ذکره آخبر عن هولاء المشرکین 
الذین آمر نبیه والمومنین بقتلهم - بعد انسلاخ الآشهر الحرم - وحصرهم 
والقعود لهم على کل مرصد. آنهم لو ظهروا علی المومنین لم یراقبوا فیهم 
إِلّاًء والإل: اسم یشتمل علی معان ثلائة: وهي: العهد والعقد والحلف؛ 
والقرابة» وهو أيضاً بمعنئ: الله فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني 
الثلاثة» ولم يكن الله خحص من ذلك معن دون معنئ» فالصواب أن يعم ذلك 
كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال: لا يراقبون في مؤمن الله ولا 
قرابة» ولا عهدا ولا میثاقا»؟. ۵ 

وان کان اللفظ لا یحتمل ۷ آحد المعاني من معاني اللفظ. فهناك 
ضوابط تدل علی اختبار هذا المعنی دون غیره» وهي كالتالي : 

أن تكون اللفظة المفسّرة صحيحة في اللغت فلا یجوز تفسیر القرآن 

ہما جس مس 

ومثاله : تفسير قوله تعالى: وات حل ید ال (66 [البلد: ۲] بأنه: 
جال ومقیم به. قال الطاهر 2 تفن «وحكى ابن عطية عن بعض 
المتأولين: أن معنيل: «إوات حِلٗ بدا اباد > آلهخا30 أ شاک بهذا 
البلد. وجعله ابن العربي 3 ولم يعزه إلى قائل. وحكاه القرطبي 
والبيضاوي کذلك» وهو يقتضي آن تکون جملة ات جل في موضع 
الحال من ضمير ظأْقَيمُ» [البلد: ٤]ء‏ فیکون القسم بالبلد مقیداً باعتبار کونه 





.)۸٥ /۱۰( «تفسير الطبري»‎ )١( 


طرق التفسير 





بلد محمد ول وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال حل 
بمعنیٰ: حال؛ أي: مقيم في مكانء فإن هذا لم يرد في كتب اللغة: 
(الصحاح» و«اللسان» و«القاموس» و«مفردات الراغب». ولم يعرج عليه 
صاحب «الکشاف» ولا آحسب إعراضه عنه الا لعدم ثقته بصحة 
استعماله . 


وقال الخفاجي: والحل صفة آو مصدر بمعنی : الحال - هنا على هذا 
الوجه - ولا [4۲] عبرة بمن آنکره لعدم ثبوته في کتب اللغة. 


وکیف یقال: لا عبرة بعدم ثبوته في کتب اللغة» وهل المرجع في إثبات 
اللغة الا کتب آئمتها۳؟. 


۲ - آن تفسیر القرآن علی الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ 
آو القلیل ومثاله: تفسیر قوله تعالی : لا يذو فا جرا ولا کرای 409 [النبأ : 
4 قیل : البرد: النوم وهذا التفسیر تفسیر بالاقل إذ الأغلب المعروف من 


البرد هو ما یبرد حر الجسم من الهواء”"' . 

۳ أن يراعى المفسر عند تفسیره للفظة السیاق» فلا پختار الا ما 
یتناسب معه. ولذا کان من آوجه رد آقوال بعض المفسرین عدم مناسبتها 
0 ا 

وقد كان للراغب فى مفرداته عناية بجانب السياق» فیبین معنیٰ اللفظة 

اللغوي بناء علی ما هي فيه من السياق. 

)١(‏ «التحرير والتنوير» »)۳٤۸/۳١١(‏ ومما يستدرك هنا أن الخفاجى مطالب بصحة النقل 
عن العرب» وان لم يشت فى كتب اللغة» وينظر فى هذا كتابى «التفسير اللغوي». فقد 
آشرت الی وجوب ثبوت اللفظ المفسّر به في کلام العرب (ص ۵۳۷ - ۰۵2۰ 1۱۷). 

(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۲/۳)؛ و«عراب القرآن» للنحاس (۱۳۲/۵)؛ ولالقطع 
والائتناف» له (ص۷۵۸)؛ و«التحرير والتنویر» (۳۷/۳۰). 

(۳) انظر حول رد القول لعدم مناسبة السیاق : «آضواء البیان» (۱/ ۰۷۵ ۷۰). 
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قال الزركشي: «ومن أحسنها كتاب «المفردات» للراغب» وهو يتصيّد 
المعاني من السیاق؛ لآن مدلولات الألفاظ خاصت»). 

وقال في موضع آخر: «وهذا يُعئّ به الراغب کثیراً في کتابه المفردات؛ 
فيذكر قيداً زائداً علی آأهل اللغة فی تفسیر مدلول اللفظ؛ لانه اقتنصه من 
ال 

وكلامه يدل على أنه فضلاً عن ورود الكلمة في العربية إلا أنها لها معنئ 
افا متا الاق بج اذ وراعیلٰ: ۱ 

٤‏ - أن يعرف ملابسات النزول إذا احتاجها عند تفسير لفظة ما؛ لكي 
يعرف المراد بها في الآية» کمن يريد تفسير النسيء في قولە تعالیٰ: ٭إِنَما 
اسم زبجادة فى اک و [۳)] [التوبة: ۳۷]» فالنسيء التأخير» ولكن تحديد 
هذا التأخير يحتاج إلى معرفة قصة الآيةء وبها يعرف تفسيرهاء والمراد به هنا 
تأخير الأشهر الحرم واستحلالها ". 

٥‏ ۔ أن يقدم المعنیل الشرعي علی المعنی اللغوي [ذا تنازعهما اللفظ 
إلا إذا دل الدلیل علیٰ إرادة المعنی اللغوي؛ لأن القرآن نزل لبیان الشرع لا 
لبیان اللغة. 

فالصلاة في قوله تعاليل: ولا ضَلْ ع آحر ینبم مات آبداکه [التوبة: ۸4] 
تحتمل الدعاء» وتحتمل صلاة الجنازة وهذا رام لأنه المعنی الشرعي 

وفي قوله تعال: «حْدْ من موم صَلفَهٌ هرهم ورکیم ها وصَلٍ 7 7 
صارتك سکن ک4 [التوبة: ۰۲۱۰۳ فالصلاة ۳ هي الدعاء وهو المعنی 
اللغوي. لقوله ي : «اللهم صل على آل أبي أوفى». 

.)۲۹۱/۱( «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
.)۱۷۲/۲( «البرهان في علوم القرآن»‎ )۲( 
في هذا المثال ونحوه ؛ بلاحظ آن معرفة المعنی اللغوي لا تكفي في تحدید المراد؛‎ )۳( 


بل الأمر محتاج إلى النقل» وههنا نحن بحاجة إلى ما يمكن أن نسميه ا 
النزول)» ومنها قصة الآية كما في هذا المثال. ۱ 


(6) انظر: «البرهان» للزرکشي (۲/ ۷٦۱)؛‏ و(أأصول التفسیر) اوح ی ۰. 
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تنبيهات حول تفسير القرآن باللغة: 

١‏ يعد بعض الباحثين أبا عبيدة معمر بن المثنئ والفراء والزجاج أئمة 
التفينييو: اللغوي.» ولا ينظرون ال تفاسير الصحابة والتابعین اللغوي» ويعدونها 
من التفسير بالان وسبب هذا الخطاً اعتماد مصطلح المأثور - وسيأتي نقاشه - 
والصواب أن الإمامة فى التفسير اللغوي للصحابة والتابعين. 

فالصحابة عرب افو وبلغتهم نزل القرآن والتابعون أخذوا عنهم 
العلم وهم في عصر الاحتجاج: فکیف لا يكونون أئمة اللعةء ولذا یقع 
الخطأ حینما يجعل تفسير الصحابة والتابعين اللغوي تفسيراً أثريّاً مقابل تفسير 
هؤلاء المتأخرين من اللغويين الذي يُجعَل تفسيرهم لغويًا . 
المقصود أن رتبتهم فيه دون رتبة الصحابة والتابعين. 

١‏ - فسّر أبو عبيدة معمر بن المثنیٰ القرآن معتمداً علیٰ اللغة فقط» غير 
ناظر إلى آسباب النزول وملابساته. فجعل القرآن ریا مجرد وهذه 
الطريقة التى سلكها [44] أبو عبيدة من آسباب الخطأ فى التفسير كما ذكره 
تن السام 

وقل أنكر عليه هذا المسلك علماء عصره ومن جاء بعدهم؛ 
كالأصمعى”''. وأبى حاتم ا تا 2 والفراء*“» وأبى عمر الح“ 

١ ١ 00 37 4 ۱ 
والطبري" "۰ وغیرهم.‎ 





. «مقدمة فى أصول التفسیر» (ص۸۱)‎ (١) 

(۲) انظر : لإنباه الروا:» (۳/ ۲۸۷). ۱ 

(۳) انظر: اطبقات النحویین واللغویین» للزييدي (ص+۱۷). 

.)۱۵۹/۱۹( «معجم الادباء»‎ )٤( 

(0) انظر: «طبقات النحویین واللغویین» (ص۱۷۲). 

)٦(‏ انظر عبارته في : التفسیر (۵۸/۱)) وقد تكررت فيه هذه العبارة» وهي في أبي عبيدة. 
وانظر تصریحه باسمه (۲۸۱/۲۷). 
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ومن أمثلة تفسیراته التي لم یراع فیها آسباب النزول وملابساته تفسیره 


لقوله تمالی : 9 ورل یکم من السا ماه طهرک بو رهب نگ ره 


o‏ ص 


لین ولرّیط على لويم بت یہ الام 409 [الأنفال: ١١]ء»‏ قال في 
تفسير : يبت بد الام : (مجازہ: یفرغ علیھم الصبر وينزله عليهم فيثبتون 
لعدوهم»(. 0 

وسبب النزول یدل علی آن التثبیت حقيقي؛ أي : یثبت آقدامهم فلا 
تسوخ في الرمل» وبهذا جاء التفسیر عن الصحابة ومن بعدهم . 

قال الطبري ‏ معلقاً عليل قول أبي عبيدة -: «وذلك قولٌ خلاف لقول 
جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب قول خطأ أن يكون خلافاً 
لقول من ذكرناء وقد بينا أقوالهم فيهء وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد 
المطر الرمل حتی لا تسوخ آقدامهم وحوافر دوابهم». 

۳ - فَهُمْ السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه ولذا فان ورود تفسیر 
من تفاسيرهم مبني على فهمهم لغتهم يكون حجة يرجع إليهاء وقد أغرب أبو 
حيان في تفسیر قوله تعالیٰ: ]٤٥[‏ اوقد همت پو وہ پیا ول أن يا برهن 
رکه [يوسف: ]۲٤‏ حيث قال : «والذي روي عن السلف لا يساعد عليه کلام 
العرب؛ لأنهم قدّروا جواب (لولا) محذوفاً» ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم 
یقدروا ل(هم بها)ء ولا يدل كلام العرب الا علی آن یکون المحذوف من 
معنول ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دلیل علیه ولا یحذف الشیء لغیر 
دليل عليهہ۳. ۱ 

هنوله كله : «والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب» قول 
غریب» فهل آبو حیان آعلم من السلف - الذین نزل بلغتهم القرآن - بکلام 


ات کت یت مت وت 


.)۲۲/۱( «مجاز القرآن»‎ )١( 

( «تفسیر الطبري» (۱۹۷/۹)؛ وانظر: «تفسیر ابن عطیة» (۱۳/ ۰۲۵ 64۲۹/٩‏ 
و«معاني القرآن» للنحاس (٤/۳۰۹ء ٥ .)١١١‏ 

(۳) «البحر المحیط» (۵/ ۲۹۵). 
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العرب؟ وهل أبو حيان أعلم بمعاني کلام الله منهم؟ كل هذا بغض النظر عن 
المرويات التي رويت عنهم؛ لأن المراد هنا هو قضية المنهج الذي انتهجه أبو 
حيان فى هذه العبارة. [55] 


سادساً: التفسیر بالاجتھاد والرای!'' 


الاجتهاد» والرأيی؛ والاستنباطء والعقل”' کلھا مصطلحات تدل علیٰ 


وقد غلب مصطلح الرأي علئ هذه المصطلحات. ولذا فهو الذي 
سيتكرر ذكره. 


مسألة: هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي؟ 
يذكر بعض الباحثین خلافاً في مسألة ماء وليس هناك خلاف حقيقي» . 
ومن هذه المسائل مسألة التفسير بالرأي. 


ويرجع سبب هذا إلئ عدم تحرير محل النزاع؛ لان في تحرير محل 

النزاع توضيحا لعدم وجود خلافي حقيقي . 
والرأي قال به الصحابة والتابعون من بعدهم ۳ وعملوا به 6 ومنھم 

صدّيق الأمة أبو بكر الذي قال في الكلالة لما سئل عنها: «أقول فيها برأيي 

فان كان صواباً فمن الله» وإن كان خطاً فمنى ومن الشیطان»"*. 

)١(‏ انظر هذا المبحث بتفاصيل أخرى في : «مقالات في علوم القرآن وآصول التفسیر» 
(ص9١٠ 7‏ 559)؛ و«مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر) 
(ص۱۹ 2 68). 

( یطلق بعض الباحثين هذا المصطلح على سبیل الذم فیجعلون (التفسی العقلي) من 
قبیل التفسیر الذي يكون عن جهل آو هوی» وهو التفسیر المذموم. 

(۳) انظر مثالاً له في: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۰۱1۲ ۰۱۳ وقد سبق نقله في (ص‌۳۸). 
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وهذا الرأي الذي عمل به الصحابة هو الرأي المحمود؛ وهو المبني 
على علم أو غلبة ظن. 

أما الرأي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف» وشنعوا على 
صاحبه» وهو ما کان علئ جهل أو هوى. 

والذين حكوا الخلاف في الرأي لم يبينوا نوع الرأي الذي وقع عليه 
النهي ولو فعلوا لما احتاجوا الی جعل قولین في هذه المسألة ثم ترجیح 

(١) 

وقد تورع بعض السلف عن القول في التفسير”"'» وكان لذلك أسبابٌ؛ 
كخشية القول على الله بغیر علم» والوقوع في الرأي المذموم. [4۷] 

قال عبيد اللہ بن عمر: «لقد آدرکت فقهاء المدینة» وانهم لیغلظون القول 
في التفسیر» منهم: سالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء وسعید بن 
المسيب» ونافع»” " . 

وکان بعضهم لا یقول في التفسیر الا بما بلغه ویکره القول فیه فیما لم 
يبلغه فيه أثر عمن سبقه» ومن ذلك ما رواه يحيئل بن سعید» عن ابن المسيب» 
أنه لا يتكلم لا في المعلوم من القرآن"*. 

ویظهر أن هذا المسلك صنیع عدد من الأْئمة الذین کتبوا التفسیر؛ 
کعبد الرزاق» وابن آبي حاتم» وسفیان بن عيينة» وغيرهم» ممن کتب عمن 
سلفه ما وصله من آثارهم» دون آن یکون له علیها تعلیق . 

وکان الامام آحمد ممن نهی عن الکتابة في معاني القرآن ولعل نهي 
)۱( وبعضهم انتھیٰ إلى آن الخلاف لفظي ؛ کالدکتور محمد حسین الذهبي في کتابه 

(التفسیر والمفسرون» (۲۲/۱ - ۲۵۵). 
(۲) وقع هذا التورع عند بعض التابعین من آهل المدينة وأهل الکوفة من تلامیذ ابن 

مسعود . 


(۳) «تفسیر الطبری» (۰)۳۷/۱ وانظر ما بعدها . 
)٤(‏ «تفسیر الطبري» (۳۸/۱). 
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الإمام جاء بعد وقوع فتنة التأويل في كلام الله سبحانه» وتحمیل النص القرآن 
معان غير مرادة فيه » کما فعل المعتزلة وغيرهم . 

قال الإمام أحمد لأبي عبيد القاسم بن سلام: «بلغني أنك تولف كتاباً 
في القراءات أقمت فيه الفراء وأبا عبيد أئمة تحتج لهم في معاني القرآن؛ فلا 
(١) :‏ 
تمعل) : 

ومما يوضح هذا المنهج عبارة شيخ الإسلام التي نقل فيها كلام الإمام 
أحمد فى الفراء. 

ففی قولہ تعالیٰ: نز لن تدع الاک 40 [الأعلئ: 4] نقل الإمام ابن 
تيمية قول الفراء ومن تبعه» وهو : إن نفعت » وان لم تنفع . 

ثم قال بعد ذلك معقبا : «وهذا الذي قالوه معنیٰ صحیح؛ وهو قول 
الفراء وأمثاله. لم یقله آحد من مفسري السلف» ولهذا كان الإمام اعد بن 
حنبل ینکر علی الفراء ما ینکره» ویقول: «کنت آحسب الفراء رجلاً صالحا 
حتیٰ رأيت کتابه فی معانی القرآن». [4۸] 

وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرء وهو معلوم بالاضطرار من آمر 
الرسول بء فإن الله بعثه مبلغاً ومذکراً لجمیع الثقلین - الجن والإنس - لكن 
لس سو الس قن دالا 
مسألة: ما العلم الذي يحتاجه من فسّر برأيه؟ 

من أهم العلوم التي یحتاجها المفسر علم اللغة» وذلك لأن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين» ولذا فإن هذا العلم لا ينفك عن أي اية» بل هو ملازم 
لها . 

ویلزم في بعض الایات علوم لا تلزم في آخری غیرها؛ کالاية العامة 


(۱) «طبقات المفسرین» للداودي فی ترجمة: |سماعیل بن إسحاق الأزدي (۱۰۸/۱). 
(۲) «دقائق التفسیر» .)۷٦/٥(‏ 
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المخصّصة. فإنه يلزم معرفة مخضّصها والاية المنسوخة فإنه يلزم معرفة 
ناسخها. . . وغيرها من العلوم التي لا تدور في كل آية. 

وباختلاف الطبقات يختلف المطلوب من العلوم كذلك» فمن كان في 
طبقة الصحابةء فإنه يلزمه ‏ مع ما ذكر ‏ معرفة التفسير النبوي للآيات» ومعرفة 
آسباب التزول» وقضصن- الآية. 

ومن كان في طبقة التابعين يلزمه زيادة معرفة تفسير الصحابة؛ كي لا 
يخرج عن أقوالهم إن اجنوا اوكا مب روت او روا ارا غا 
ويجتهد ويختار إن اختلفوا. 

وكذا من جاء بعد التابعين» فيلزمه معرفة ما قاله التابعون مما أجمعوا 
عليه» فلا یخالف» آو ما اختلفوا فیه» فيجتهد في بيان الصحیح. 


مسألة : هل للتفسیر المذموم حد یعرف به ؟ 

إنك في هذه المسألة أمام تفاسير كثيرة يحكي المفسرون ذمّها؛ كتفسير 
المعتزلة» والرافضة» والباطنية» وغيرهم. [44] 

وحكاية الذم لهذه التفاسير تعني أنهم خالفوا أصولاً متفقاً علئ ثباتها في 
التفسير. ` 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في (فصل: الخلاف الواقع في التفسير 
من جهة الاستدلال)“ = إلى نوعین یمکن جعلهما سبباً في الحکم علی تفسیر 
ما بأنه مذموم . 

الأول : من اعتقد معاني» ثم أراد حمل آلفاظ القرآن علیها . 

وھؤلاء صنفان: 

الصنف الأول: من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه» وأريد به. 

الصنف الثاني : من يحمل لفظ القرآن علئ ما لم يدل عليهء ولم يرد به. 


)١(‏ انظر: «مقدمة فى أصول التفسير» (ص۸۱). 


طرق التفسير 


لجسي سب تر سے سے 





وهذان الصنفان قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً؛ 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول. 

وقد يكون حمّاً فيكون خطؤهم في الدليل لا المدلول. 

وهذا القسم ینطبق علی طوائف من المبتدعة؛ كالجهمية» والمعتزلة 
والأشاعرة» والرافضة» والصوفیة. . إلخ. 

ومن أمثلة خطتهم في الدلیل والمدلول: تأبید النفي في قوله تعالی: #آن 
تیه [الأعراف: ۱8۳] في قصة موسی وقد قال به المعتزلة» وذلك لأنهم 
اعتقدوا قبل هذا أن الله لا يرئ» فعمدوا إلى القرآن» فاستدلوا بآیات لا دلالة 
فیها علی مذهبهم مثل هذه الآية. 

ونفیهم للرژية في قوله تعالی : إل یا اظراٌ )6 [القيامة: ۰]۲۳ وذلك 
لأنهم اعتقدوا أن الله لا ُری» فحرفوا معن هذه الاية لتوافق مذهبهم. 

وقد كانت هذه الطريقة سبباً لِؤُلُوجٍ كثير من المبتدعة؛ كالرافضةء 
والفلاسفة والقرامطة. . باب التأويل» وتحريف نصوص كلام الله سبحانه. . 

ومن آمثلة خطنهم في الدلیل لا في المدلول - وهو کثیر عند الصوفية 
والوعاظ - تفسیر بعض الصوفية قوله تعالی: لاک اه تیم بت فَمن 
... الآية [البقرة: 44؟]» قال: هذه الآية مَكَلٌّ ضَرَيّه الله للدنيا فشبهها الله 
بالنهرء والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منهاء والتارك لشربه بالمنحرف 
عنها والزاهد فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة» وأحوال 
الثلاثة عند الله مختلفة . 

ال ال کے الہ یا اس اال ا عافن ال 
التأويل» وا روم خر الظاهرء لكن معناہ صحیح من غیر ھذا)'''. ۱ 








.)۲۵۱/۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 





وقد يكون خطؤهم في الدليل والمدلول كذلك؛ كاستدلال بعض 
المتصوفة بقوله تعالئ: ااركش بى [ص: ]٤١‏ على جواز الرقص”. 

الثاني: من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من 
الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتکلم بالقرآن والمنزل عليه 
والمخاطب به» وملابسات النزول؛ کأسباب النزول وقصص الآيات» وعادات 
المخاطبین .۰ . . إلخ. 

وقد ذكرت مثالاً لذلك فى التنبيهات على التفسير باللغة» عند الحديث 
عن منهج آبي عبيدة. ۱ 

فهذان النوعان إذا وقعا في تفسير ما فإنه يحكم بذمّهء نظراً لأنه فسّر 
القرآن بما لا یسوغ لەء وحمله عل غير المراد به. 

ولذا فإن تفاسير السلف لا يوجد فيها تفاسير عليل هذه الشاكلة» وان 
کان ورد عن مجاهد بعض التفاسیر المذمومة؛ كتفسيره قوله تعالیٰ: ولد 


عم ال مرو منک ق بت فقلنا هم ۳13 قردة خسن 0 [البقرة: 15]. 


> .فال لم يمسخواء إنما هو مثل ضرب لهم كما ضرب لهم مثل الحمار 
مل اس ': 
وهذه التفاسير المذمومة التی وردت عنه » لم تخرجه ‏ رحمه الله تعالول - 


عن الإمامة ]0١1[‏ فى التفسیرء حتول قال سفيان الثوري: (إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك ب 


وإذا حكم علئ كتاب في التفسير بأنه مذمومء فإن هذا يكون بالنظر إلى 
منهج الاستدلال عند هذا المفسر. 
)١(‏ «تفسیر القرطبی» (۲۱۵/۱۵). ۰ 
(۲) تفسیر الطبري (۳۳۲/۱)»وقد رد تأویله الامام الطبري» وانظر مثالاً آحر من تفاسیره 
المذمومة في تفسیر الطبري (۲۸۲/۳۰). 
(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۸۵)ط . هجر. 











فالمعتزلة - مثلاً ۔ مصنفون في هذا النوع من الرأي» نظراً لمنهجهم في 
الااستدلال ولتحريفهم بعض الآيات لتوافق ما يعتقدون. 


ومع الحكم علئ تفسير ما من تفاسيرهم بأنه مذمومء كتفسير 
الزمخشريء فإن هذا لا يعني أن كل تفسيره مذموم» بل فيه ما يوافق الحق. 
]٥[‏ 
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التفسير بالمأثو 


يعد بعض من كتب في علوم القرآن التفسير بالمأثور أنه تفسير القرآن 
بالقرآن» ثم بالسنةء ثم بأقوال الصحابةء ثم بأقوال التابعين» مع حكاية 
الخلاف في إدخال التابعين في التفسير المأثورء وهذا التقسیم اتفسیر فا لها بو 
فيه نظرء ويحتاج إل تحریر ۳ 

ومن الإشكالات الواردة علئ هذا المصطلح أن هؤلاء يذكرون قول 
العلماء في حكم تفسير التابعي وأنه لا یکون حجة. ثم یقولون في نهاية بحث 
التفسير بالمأثور: إنه يجب الأخذ به. ۵ 

والمراد هنا أن لفظة مأثور غير دقيقة في إعطاء الوصف» فلو سألت: لم 
سمي تفسيراً بالمأثور؟ 

هل هو مجرد اصطلاح لا معنی له؟ 

أ وا او ج ا د یرل ا و انا 

أما الاستفسار الأول» فالذي يظهر أنه غير وارد؛ لأنه لا بد أنه اضظلح 
عليه لمعن . 

أما الثاني» وهو الظاهر من اللفظةء فعليه اعتراضان: 

الأول : أن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فیەء بل هو داخل ضمن تفسير 
من فسر به» فإن كان المفسّر هو الرسول ككل فهو من التفسير النبوي. 

وإن كان المفسر هو الصحابي» فهو من تفسير الصحابي . 


)١(‏ ناقشتٌ هذا في كتابي «مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر» (ص۱۹ ۔ 
۰) وکذا آشرت إليه في كتابي «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير) افا 
- ۲۲۹). 
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وإن كان المفسر هو التابعي» فهو من تفسير التابعی . 

ثم لاحظ أن تفسير الصحابي أو التابعي القرآن بالقرآن هو من التفسير 
بالرأي» وذلك لأن طريق الوصول إلى تفسير هذه الآية هو الرأي 
والاجتهاد. 

ولا يلزم أن كل من فسر آية بآية أن تفسيره هذا يقبل» بل قد يكون 
مرجوحاً وبناء عليه فحكمه حكم تفسير الصحايي والتابعي» ولو کان یلزم قبول 
قول كل من [0۳] فسر آية باية لما رَد شيء من هذه الاقوال» وهذا مجاهد فسر 
فوله تعالی: سم اسّیل یره لچ پ٭ (عبس: ۲۰] بقوله تعالی : لا هدیته 
تیلب [الانسان: ۳] ومع ذلك رجح الطبري القول الآخر بأنه خروجه من 
بطن امه( ولو کان تفسیر الأية بالاية من التابعي مُلزماً لما عدل عنه 
الطبري» وهذا واضح عند آدنی تأمل . "۳ 

الثاني : لم توقف النقل عند التابعین ولم یذکر من بعدهم» مع أن فيهم 
من الأئمة في التفسير مَنْ فيهم» وآقوالهم مدونة ومحفوظة. والطريق إليهم هو 
بالأثر؛ كالتابعين؟ . 

والذي یظهر لي آن ما یمکن آن یطلق علیه تفسیر بالمأئور ويجب 
الأخذ به» ثلاث آنواع: ۵ 

الأول: ما روي عن رسول اللہ گل من تفسیرہ القرآن. 

الثاني : ما روي عن الصحابة مما له حکم المرفوع؛ کأسباب النزول 
والمغيبات . 

الثالث: ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون» وهذا يلحق بالمأثور» 
لوجوب الأخذ به؛ لأن الإجماع حجة. 

وآما #فسير الضحابة: فإن كان سنا غلف آر کات سیب تزول» او 
إخباراً عن أمر غيبي فهو في حكم المرفوع ‏ كما مر -. 


(۱) انظر : «تفسیر الطبري» (۵۵/۳۰). 


لتفسير بالمأثور 


اه 











وإن كان غير ذلك» فهو من باب الاجتهاد والرأي» سواءً كان معتمده 
اللغة» أو غيرها من أدوات الاجتهاد في التفسير. 

وتفسير التابعي يُلحقٌ بالمأثور إذا كان مما أجمع عليه التابعون» وما 
عداه فهو تفسير بالرأي. 

وقد سبق تفصيل لتفسير الصحابي والتابعي» فراجعه. [04] 


بی هه عه 
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الاختلاف سنة فى البشر» وكل شخص ينظر إلى المسألة من زاوية 
ويحكم عليها حسب نظره واجتهاده. ويمكن تفسيم الا ختلاف الواقع في 

26۱( رس‎ a, 7 

الاول: اختلاف التنوع. 

الثاني : اختلاف التضاد. 

وقد وقع هذان القسمان فى تفسير السلف. إلا أن الثانی قلیل . 

قال شيخ الإسلام مشیراً إلیٰ اختلاف التضاد ‏ بعد أن ساق اختلاف 
الأحكاه”". 

وقد أشار إلى وجود اختلاف التنوع عند السلف: إسحاق» وسفيان بن 
عييئة» والحسن؛ نقل ذلك عنهم الإمام محمد بن نصر المروزي 
(ت : ۲۹ه). ۱ 

۱ قال الامام محمد بن نصر: «وسمعت إسحاق يقول في قوله: لوول الم 
ينك [النساء: 09] قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم» وعلى 
أمراء السرايا؛ لأن الآية الواحدة یفسرها العلماء علین آوجه» ولیس ذلك 
باختلاف . 

)١(‏ ظهرت - بحمد الله - رسائل علمية في هذا الموضوع. وقد طبع بعضها ‏ كرسالة الأخ 
محمد صالح محمد سلیمان - «اختلاف السلف في التفسیر بین النظرية والتطبیق». 
(۲) «مقدمة في أصول التفسير» (ص٤٥).‏ 


اختلاف السلف في التفسير 


ل ی | 





وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول 
فی ذلك؟. 
۱ وقال: آیکون شیء آظهر خلافاً في الظاهر من الخنْس؟ 

قال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحش . 

وقال علي : هي النجوم . 

قال سفيان: وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهارء وتظهر بالليل» 
والوحشية ]٠١[‏ إذا رأت إنسيّا خنست في الغيطان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيًا 
ظهرت . ) 

قال سفيان: فكل خنس. 

قال !سحاق: وتصدیق ذلك ما جاء عن آصحاب رسول ال وا في 
الماعون يعني آن بعضهم قال: الزكاة» وقال بعضهم: عارية المتاع. 

قال: وقال عکرمة: الماعون آعلاه الزکات وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني؛ فذا ۳ توافق الكلمة الكلية 
قالوا: هذا اختلاف . 

وقد قال الحسن - وذکر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا - فقال: انما 
9 القوم من قبل العجمة»"۳. 

وفصّل شيخ الإسلام (ت : ۷۲۸ھ) هذه المسألة أتم تفصيل في كتابه 
انندي في أصول ی 


)١(‏ انظر كلام سفيان: «فتح القدير» (۱۲/۱)ء فقد ذكر أن هذا القول أخرجه سعيد بن 
منصور في سننه» والبيهقي و کے «الرؤية» وابن المنذر في تفسيرهء وينظر في تفسير 
سعید بن منصور المطبوع بت بتحقيق الدكتور سعد الحميد برقم .)١55(‏ 

(۲) «السنة» (ص۷؛ ۸). 

(۳) انظر: (ص۰۳۸ ۵۵) وعلیه اعتمدت فی هذا المبحث. وانظر: «اقتضاء الصراط 
المستقیم» (۱۲۸/۱ - ۰0۱۳۰ کان لابن جزي تقسیم نفیس لأنواع الاختلاف في 
التفسيرء وهو قائم على اللفظ والمعنی» ولا آدري کیف غفلة عن [ثباته ههنا . 
قال ابن جزي (ت : ۷8۱) : «واعلم آنْ التفسیر منه متفق علیه ومختلف فیه. ثم إِنَّ 
المختلف فيه على ثلاثة أنواع : 
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وذکر الشاطبی (ت : ۷۹۰ھ) فی (الموافقات) مبحثاً کاملاً فی اختلاف 
التتوعء وجعله من قسم الخلاف الذي لا يعتد بەہ''. 

قال الشاطبي: «من الخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان: 

أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفاً لمقطوع به في الشريعة» وقد 

والثاني : ما کان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة کذلك وأكثر ما يقع 
ذلك فى ]٤٥٥[‏ تفسیر الکتاب والسنةء فتجد المفسرين ينقلون عن السلف فى 
معانى ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة فى الظاهرء فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقئ 
على العبارة كالمعنول الواحدء والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها 
من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه. .2 ''. 

وللشیخ محمد بن صالح العثيمين تقسیم لاختلاف التنوع والتضاد» 
اعتمد فيه على اللفظ والمعنول» وهو ثلاثة أقسام: 


= الاول: اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى: فهذا عذه كثير من المؤلفين 
خلافا ولیس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناہء وجعلناه نحن قولاً واحدا وعبرنا 
عنه بأحد عبارات المتقدّمين» أو بما يقرب منهاء آو بما یجمع معانیها . 
الثاني : اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد» وليس مثال 6 
على خصوصه هو المراد» وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت 
عمومه. فهذا عدّه آیضا کثیر من المژلفین خلاف وليس في الحقيقة بخلاف 7 
قول منھا مثالء وليس بکل المراد ولم نعدّه نحن خلافا : بل عبرنا عنه بعبارة عامة 
للا رو ق » مع التنبيه على 


العموم المقصود. 
الثالث: اختلاف المعنى فهذا هو الذي عددناہ خلافاء ورجحنا فيه 4 أقوال الناس 
حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب». التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق : . د محمد بن 


میس وع ا - 1۳). 

(۱) انظر: «الموافقات» تحقیق محیی الدین عبد الحمید (۱:۰/4 - ۰۱86 وینظر: تحقیق 
0 ين سق 0 ٔ ٔ ٔ9 

(۲) «الموافقات» تحقیق: محیی الدین عبد الحميد (5/ 2)١5٠‏ وينظر: تحقيق مشهور آل 
سلمان (6/ 00002093١‏ 
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الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنی . 

الثاني : اختلاف في اللفظ والمعنی» والاية تحتمل المعنیین لعدم التضاد 
بینهما فتحمل الاية علیهما» وتفسر بهما. 

الثالث: اختلاف في اللفظ والمعنی» والاية لا تحتمل المعنیین معا 
للتضاد بينهماء فتحمل الآية على الأرجح یا له لاف یره 


8 ی 0 


)۱( «أصول فى التفسير» (ص ۰۳۰ ۳۱ 


فصول في أصول التفسير 





تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد 


اختلاف التنوع: هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت 
ومنه ما یکون کل من القولین هو في معنی القول الاخرء ولكن العبارتين 
مختلفتان . 
ومنه ما یکون المعنیان متغایرین» لکن لا یتنافیانء فهذا قول صحیح 
واختلاف التضاد : «هما القولان المتنافیان بحیث لا یمکن القول بهما 
۴۲ اه ه ع 5 ٭. ۴۲۵ 
معاء فإذا قیل با حدهما لزم منه عدم القول بالآخر) . [6۷] 


آنواع اختلاف التنوع : 

ویظهر من تقسیم شيخ الإسلام الاختلاف في التنوع آنه آربعة آنواع: 

۱ - آن یعبر کل واحد من المفسرین عن المعنی المراد بعبارة غیر عبارة 
صاحبه» تدل على معنی في المسمّی غیر المعنق الاخر مع اتحاد المسمی. 

۲ - آن یذکر کل مفسر من الاسم العام بعض آنواعه علی سبیل 
ایا 

۳ - أن يكون اللفظ محتملاً لأمرين» إما لأنه مشترك فی اللغة» وإما 
لأنه متواطئ. 


(۲(۱) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱۲۹/۱ء ۳۰٣)ء‏ وقد شرحت ھلین النوعین 
في كتابي: «شرح مقدمة في أصول التفسير» لابن تیمیة (ص۷۵ ۔ ۱۲۵). 

(۳) انظر: مقدمة «جامع التفاسیر» للراغب الأصفهاني (ص١22)»‏ وانظر أمثلته لهذا النوع 
عنده (۰۱۳۷ ۱۳:۷ ه6١).‏ 


تعریف اختلاف التنوع واختلاف التضاد 





4 - آن يعبروا عن المعنول بألفاظ متقارية . 
وقد آشار الشاطبي لین ٰ۹ ) 


توضیح هذه الأنواع بالامثلة: 


النوع الاول: 

قال شیخ الاسلام : «آن یعبر کل واحد من المفسرین عن المعنی المراد 
بعبارة غیر عبارة صاحبه» تدل على معنی في المسمی غير المعنیٰ الاخر مع 
اتحاد المسمی» . 

وقال الشاطبي: «آن یذکر في النقل آشیاء نتفق في المعنی» بحیث ترجع 
اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق)» .اه. 

ویأتی هذا فیما یکون له اکن شم وصف دال عليه» وهذا وارد فى 
اللغة؛ کالسیف» فهو المهند» والصارم. .. الخ. 

فمن عبر عنه بالمهند نظر إلى وصفه بالهندية» ومن عبر عنه بالصارم 
نظر إلى عدم انثنائه وقوته» فالتعبیران وان اختلفا فانهما پدلان علی ذات 
واحدة. 

ومثّل له شيخ الإسلام باختلاف عبارة المفسرين في قوله تعالئ: #آهرنا 
الصَرط الْمستفيم 469 [الفاتحة: 1] فقال بعضهم: القرآن؛ أي: اتباعه» وقال 
بعضهم : هو الإسلام. [6۸] 

قال شيخ الإسلام: «فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع 
القرآن» ولكن كل منهما نبّه عليل وصف غير وصف الآخرء كما أن لفظ 
(صراط» یشعر بوصف ثالث» وکذلك قول من قال: هو السنة والجماعة. 
وقول من قال: هو طریق العبودیق وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله مَل 
وأمثال ذلك . ) 


فصول في أصول التفسیر 





فهؤلاء كلهم آشاروا إل ذات واحدة» لکن وصفها کل 2 بصفة من 
رتبا لے 

ومثل له الشاطبي بتفسيرهم للسلوئ فقال: «كما قالوا في السلویٰ: إ 
طائر يشبه السْمَانی» وقیل: طیر حمر صفته کذاء وقیل: طیر بالھند عو 
العصفور) . اه. 

آقول: ومن هذا الباب توسع السلف في التفسیر لشيء ذکر أحد آوصافه 
أو أحواله في الآية» فيتوسعون بذكر الأوصاف الأخرئ المذكورة في آيات 
آخری» وإن لم يدل عليها اللفظ مباشرة. 

ومثال ذلك قوله تعالیٰ: يوم تَمُورٌ السَمَكُ مورا €6 [الطور : الور 
يدل علیٰ تردد؟* ويكون بذهاب ومجيء سريع علئ جهة الاضطراب”" 

وجاء في تفسیر السلف: تدور السماء دور مورها: تحريكها. 

ومورها: استدارتها وتحریکها لامر ال» ومورها: موج بعضها في 
بعض » ومورها : تشققها"*. 

قال ابن عطیة: «وهذه کلها تفاسیر بالمعنی؛ لأن السماء العالية یعتریها 
هذا کله»(؟. 

ولعلك لاحظت أن فى هذه الأقوال ما لا يدل عليه اللفظ مباشرة» لكن 
الجر قن خيس الان وان لم تدل علیه هذه اللفظت کمن 


فسر المور بالتشقق. 0 
ومنه قوله تعالی : عم دما 469 [النبا: ۰۲۳4 فقد قیل في الدهاق: 
ثلاث عبارات: 


)١(‏ «مقدمة في أصول التفسير» (ص١٤› »)٤١‏ وانظر: مقدمة «جامع التفاسير» 
(ص۱۳) . 

(۲) انظر: «مقاییس اللغة» (۲۸۶/۵). 

(۳) انظر هذه المعانی فی : «القاموس المحیط» مادة (مور). 

(4) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۱/۲۷). 

(0) «تفسیر ابن عطية» (۱6/ ۵۳). 


تعریف اختلاف التنوع واختلاف التضاد 





الأول : ممتلئة . 
الثانية : متتابعة. 


الثالثة : صافیة؟۰ والعبارة الأولی هي التي یدل علیها اللفظ مباشرت 
وما بعدها آوصاف تابعة» لکن لا یدل علیها اللفظ مباشر:۳؟. 


النوع 0 
ملل سیل ال 

وقال الشاطبي: «أن يذكر في التفسير عن النبي يي في ذلك شيء» أو 
عن أحد من أصحابه أو غیرهم» ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ› 
ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضاء فينصُهما 
المفسرون علیٰ نصھماء فيظن أنه خلاف.اه. 

ومثاله قوله تعالی : للتصلَلن مین عن اليم [التكاثر: 8]. 

قيل في النعيم أقوال: منها الأمن والصحة والأكل والشرب. 

وفیل : تخفیف الشرائع . 

وقیل: الادراك بحواس السمع والبصر"؟". فهذا المذکور کله آمثلة 

ومثل له الشاطبي بالمنْ فقال : «کما نقلوا ف في المن أنه خبز رقاق» 
وقیل: زنجبیل [۰ ۰ وقیل : الترنجبین» وقيل : شراب مزجوه بالمای فهذا كله 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۸/۳۰ - 

(٢‏ کر کی کے عو سو ا رق للم رها 

(۳) وقد ورد العکس» » فیفسرون اللفظ بلفظ آعم منه» کما جاء في تفسير (البنان) في قوله 
تعالی : «وْرا متبم ل بان [الأنفال: ]١١‏ قال عطية والضحاك: كل مفصل» 
روا اتی ضرا یم من جزء من المفاصل . ۰ 
وراجع : مقدمة «جامع التفاسير» ففيها بيان جواز تفسیر الخالص بالعام (ص 1۳). 

)٤(‏ انظر: «الدر المنثور» (۸/ )٦١١‏ وما بعدها. 
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یشمله اللفظ. لأن الله منّ به عليهم» ولذلك جاء في الحديث: «الكمأة من 
المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل»» فيكون المن جملة نعم ذكر الناس منها 
آحادا) . ۰ ظ 
ويدخل ضمن هذا النوع ما يذكره المفسرون من ابیات النزول» فهي 
کالمثال؛ فإذا قيل نزلت هذه الآية فى كذاء وقيل غير ذلك من أسباب فإنها 
كالأمثلة تدخل في حكم الآية. 
وهذان النوعان السابقان هما الغالبان على تفسير سلف الأمة» كما قال 


النوع التالت: ۰ 
آن یکون اللفظ محتملاً لأمرين» إما لأنه مشترك فی اللغة۳ أو لأنه 
ٍ ۳( 
متواطوع . 
ومن أمثلة المشترك اللغوي في القرآن: لفظ «قسورة» في قوله تعالی : 
هفرت من تور ()6ه [المدثر: ۵۱]. قیل: هو الرامي» وقیل: الأسد. وقیل : 
النبل . ۱ 
(۱) «مقدمة في أصول التفسیر» (ص4۹٦).‏ 
(۲) المشترك : هو ما اتحد فيه اللفظ واختلف فیه المعنی . 
کالعینء تطلق علیٰ العین الباصرة وعین الماء» والجاسوس؛ ويدخل في المشداك 
اللغوي: آحرف التضاد. وهي: الألفاظ التي استعملها العرب للمعنیٰ وضدہ؛ 
)۳( المتواطئ لفظ منطقي يراد به: نسبة وجود معنی كلي في آفراده وجوداً متوافقاً غیر 
بت کالرنسانية لزید سرب فهو يدل علئ أعيان 0 ی مشترك 
والثلج» ۰ فهما انت في البياض» ولكن أحدهما أشد من الآخر في البیاض . 
والفرق بين المشترك والمتو اطی : 
- أن المشترك لا بدّ أن يكون وارداً عن العرب محكيّاً عنهمء أما المتواطئ فلا يلزم 
منه ذلك . 
- أن المتواطئ يلزم في أفراده نسبة التساوي» أما المشترك فلا يلزم فيه ذلك. 


تعریف اختلاف التنوع واختلاف التضاد 


م سس سس 





نہ ومن آحرفه الواردة في القرآن لفظ «حَسَعسءه في قوله تعالی: وی لا 
عَسَعْسَ )4 [التکویر: ۰۲۱۷ قیل : عسعس بمعنى أدبر» وقیل: آقبل. 
أمثلة المنواطى: 

يشمل المتواطئ: الضمير الذي يحتمل عوده إليل شیئین وأسماء 
الأجناس؛ كالفجر ]5١1[‏ والعصرء والأوصاف التى يشترك فيها أكثر من واحد؛ 
کالخنس والنازعات . ۱ 

ومن أمثلة الضميرء قوله يل: «إيكايها لضن إِنَّكَ کم رل رَك کنا 
فملقيه ©)* [الانشقاق: 15]» فالضمير في قوله: #ممَلقِيد# يحتمل عوده إلى 
الكدح والی الرب. 

ومن آمثلة آسماء الأجناس الخلاف الواقع في تفسیر الفجر في قوله 
تعالی : َالفَمرٍ 409 [الفجر: ]١‏ قيل: عام في كل فجرء وقیل: آول فجر في 
ذي الحجة. وقیل : آول فجر من آیام السنة. 

ومن أمثلة الأوصاف. لفظ الخنس: فقیل: هو بقر الوحش والظبای 
وقیل : هو الکواکب والنجوم"*. 

وفي هذا النوع یمکن آن تکون هذه الاقوال داخلة ضمن معاني الایت 
فتحمل علیها جمیعا""؛ ویمکن آن یکون آحدها راجساً» فیکون هو المختار 
وما عداه فهو مرجوح. 


النوع الرایع: 
أن يعبر المفسرون عن المعنى بألفاظ متقاربة. 

)١(‏ بالنظر إلی تعريف المتواطئ فإن نسبة عود الضمير إلى أحد المذكورين لا تختلف عن 
نسبته إلى الآخرء فكلاهما متوافقان فی صحة عود الضمير إليهما من جھة اللغة 
وبهذا فهما متواطئان. 
وکذا بالنسبة الی الأوصاف» فنسبة الوصف بالخنوس لا تختلف عن بقر الوحش 
والظباء ولا عن النجوم والكواكب» وإن کان قد یقع الا ختلاف في نوعية الخنوس» 
وهذا يسميه المناطقة مشككاء وهو نوع من المتواطئ. 

(؟) انظر: «مقدمة في آصول التفسیر» (ص ۵۰)؛ ومقدمة «جامع التفاسیر» (ص48). 





فصول في أصول التفسير 


مثل قوله تعالی : ان ببسل سک تالاسام: ل تکس روا میں 
وقوله تعالی : وما مسا کا ین لب [ق : ۰۲۳۸ 

قال ابن عباس ومجاهد: نصب. 

وقال ابن زيد: عناء. 

وقال سفیان: سامة. ]٦۲[‏ 


e ee e 


أسباب الاختللاف في تفسير السلف 


ا مس 2ھ 1ک _ 














أسباب الاختلاف في تفسير السلف 


وجود الاختلاف من طبائع البشر التي لا تنفك عنهم» وهو من قدر الله 
فيهم . 

ففي آلسنتهم اختلاف» وفي آلوانهم» وفي عقائدهم» وفي آفکارهم. . 
إلخء والمقصود آن وقوع الاختلاف بین علماء الأمة لیس ذمّاً علیهم زذ لا 
أحد من المجتمعات يسلم منه. 

وقد وقع الاختلاف في التفسير كما وقع في الأحكام» ولهذا الاختلاف 
أسباب أوجبته» وعلل أوجدته» والأمر في الاختلاف في النص إذا كان معلوما 
للمجتهدين يرجع إلى أحد شيئين 

الأول: اختلاف فهوم المجتهدين من العلماء. 

الثاني : أن يكون النص محتملاً لأكثر من معن . 

إذاً فالخلاف منه ما يرجع إل المجتهد. ومنه ما يرجع إلى النص . 

والمؤلفات في أسباب الاختلاف في التفسیر نادرة» وقد سرد بعض هذه 
الأسباب ابن جزي في مقدمة تفسيره» وقد ألف في أسباب الاختلاف رسالة 
علمية بعنوان: «اختلاف المفسرين: أسبابه وآثاره»”'. 

ويمكن الاستفادة في هذا الموضوع ممّا کتب في آسباب اختلاف العلماء 
من حیث العموم. ومن آهمها رسالة ابن السید البطليوسي التي سماها: 
«الإنصاف في التنبيه علئ المعاني والأسباب التي آوجبت الاختلاف بین 
المسلمين في آرائهم». 


)۱( رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه» قدمها الشيخ سعود بن عبد الله الفنیسان» وقد 
طبعت مورا وهي مذکورة في ثبت آصول التفسیر التي طبعت (ص9). 


فصول في أصول التفسیر 





وترجع أهميتها إلئ أنه ذكر في بعض الأسباب آيات اختلف المفسرون 
فيهاء وبين سبب اختلافهم . 

ومن آسباب الاختلاف بین مفسري السلف"*: [1۳] 
۱ - الاشتر ال : 

وهو اللفظ الدال علی أكثر من معنول في لغة العرب . 

والمشترك قد یکون من آحرف التضاد وقد لا یکون. 

وإذا كان من أحرف التضاد فقد يجوز حمل الآية على المعنیین 
المتضادين» ويكونان بمثابة التفسيرين للآية» ويكون هذا إذا اختلف المحل. 

وقد يمتنع حمل الآية عليهما معاً: ویلزم من القول بأحدهما نفي 
الآخر. 

وإليك الأمثلة : 

هه الیش 2 المتضاد الذي يجوز حمل الآية على معنییه المتضادین» 
ویکونان بمثابة التفسیرین للاية لفظ عمس في قوله تعالى: ولل 6 
عسعس )* [التكوير: 21١7‏ فقد فسر لفظ (عسعس) بأنه أقبل» وفسر بأنه 
أدبر» وبالأول قال ابن عباس» وقتادة» وابن جبير ؛ + وبالثاني قال ابن عباس» 
وا زیر“ . 

ومثل هذا يجوز حمل الآية علئ هذين المعنيين المتضادين» فيكون لفظ 
##عسعسٌ 4# دالا علل أن الإقسام مراد به أول الليل وآاخره» فدل عليل هذين 
المعنيين بلفظة واحدة» ولو جاء بهما بلفظيهما لكان: (والليل إذا أقبل وأدبر). 


)١(‏ الفرق بين أسباب الاختلاف واختلاف التنوع والتضاد: 
في أسباب الاختلاف يكون البحث عن السبب الموجب لوقوع الاختلاف بين 
المفسرین» آما في اختلاف التنوع والتضاد» فيكون البحث عن نوع هذا الاختلاف من 
حيث تنوعه أو تضاده» وإمكانية القول بالجمیع عل أنه تنوع ) أو بأحدها بعد الترجیح 
علول أنه تضاد. 
وسبب هذا التنبيه علول الفرق أنك قد تجد تكرر مسألة في المبحین (کالمشترك). 

( انظر آقوالهم في: «تفسیر الطبري» (۷۸/۳۰). 
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ب - ومن المشترك المتضاد الذي يمتنع حمل الآية على معنییه» بل يلزم 
من القول بأحدهما نفي الآخر لفظة (قرء) في قوله تعالى: #والْمطلفات بيصت 


سرے صرح رطیسہ ج 


أَنشيهنٗ كت فو [البقرة: ۲۲۸]ء فقد ورد في لغة العرب بمعنیٰ: الطهرء 
وبمعنیٰ : الحیض . 

روي المعنیٰ الأول عن زید:بن ثابت وابن عمر وعائشة والزھري. ]٦٦[‏ 

وروي المعنئ الثاني عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وأبي موسیٰ: 
وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداءء وعكرمة» والضحاك» وسفيان الثوري» 
وال ) ۰ ۱ 

وفي هذا المثال يمتنع حمل الآية على المعنيين معاً؛ لأن القول 
بأحدهما يستلزم نفي الآخرء فالمطلوب من المرأة أن تتربص؛ إما ثلاثة 
أطهارء وإمّا ثلاث حیض. 

ج ‏ ومن المشترك الذي ليس من أحرف التضاد ‏ وهو كثير ‏ لفظ 
(العتیق) من قوله تعالی : ۰ ۳۵۵ بأَلْسَيْتِ العضِيق» [الحج: 19]» فقيل: 
العتیق بمعنی : القدیم» وهو قول الحسن» وابن زید. 

وقیل : العتیق المعتق من الجبابرة» بمعنی: آنه محرر لا يملكه أحد» وبه 
قال مجاهد» وقتادت وابن الزبير”» وهذا مما يجوز حمل الاية علیل معنییه . 

والاشتراك قد يكون في الأسماء؛ کقسورة: للأسد والرامي. والصریم: 
للنهار واللیل. وقد یکون في الاأفعال؛ کظن : للشك والیقین . 


۲ - الاختلاف في مفسر الضمیر وهو آنواع: 
الاول: آن یکون في الآية ضمير یحتمل عوده إلى أكثر من مذكور. 
ومثاله قوله تعالی : ایا ان تک کی لل ك كدعا ت ©4 
[الانشقاق: .]٢‏ 


(۱) انظر آقوالهم في: «تفسیر الطبري» (4۳۹/۲) وما بعدها. 
( انظر: «تفسیر الطبری» (۱۵۱/۱۷). 


فصول في أصول التفسير 











قیل : تلاقي ربك . 
وقيل : تلافي عمللف'''. 
وکلاهما صحیح محتمل ؛ لن الانسان سيلا في ربه» وعمله. 


ر ر سے 


ومخله قوله تعالی : «وِن عَلَ ذَلِكَ لَتَبِيدٌ €6 [العاديات: ۷] ففي مرجع 
هاء الكناية قولان: 

القول الأول: أن مرجعها إلى الله» وبه قال ابن عباس» وابن جريج. 

- القول الثانى: أن مرجعها إلى الإنسان الكنودء روي هذا عن ابن 
عباس (. [4۵] ف 
۷ 4 3 

الثاني : أن يكون في الآية ضمیران» وکل واحد منهما يرجع إلى مرجع 
ےی اا ي فيكون للآية أكثر من معنيل» فينص كل واحد من 
المفسرین علی آحد هذه المعاني. 

مثاله: قوله تعالیٰ: فل لہ َسَمَد الک الب ول ماه رن 
[فاطر : ۰ 

ففي قوله: «یرفعه؟ ضمیران؛ وکل واحد منهما یرجع لی مرجع لا برجع 
إليه الا خر : 

الاول : الضمیر الظاهر» وهو الهاء» وهو في محل نصب مفعول به» 
ویعود علی الکلم الطیب» ویکون المعنی: والعمل الصالح یرفع الکلم 
الطیب . 

الثانی : الضمیر المستتر» وهو في محل رفع فاعل» يعود على الله 
سبحانه» ویکون المعنی: والعمل الصالح برفعه ال وبه قال قتادق 
والسدي. 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳۰6/۵). 
)۲( انظر: (تفسير الماوردي» (6007/5)؛ و«زاد ا لمسی » (۲۷۹/۸). 
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ويحتمل عوده كذلك إلى ےا 2" المعنیٰ : ول اج 
رت نت 
ريحى س .. 
۳ - آن یکون فی الحملة حذف: 
ویحتمل في تقدیره آکثر من معنی فیذکر کل واحد آحد المعاني 
المحتملة. ۰ ) 
ومثاله: قوله تعالی : وترغبون آن تتكحوهن» [النساء: ۱۲۷]. 
ففي متعلق ( ترغبون) تقدیران : 


الأول: ترغبون في نكاحهن» وهذا قول عائشة وعبيدة. [55] 


الثاني: ترغبون عن نکاحهن وهذا قول الحسن"". 


ففي الأول: صارت الرغبة في زواجهن» وفي الثاني : صِرْنْ غير مرغوب 

ومثله: قوله تعالی : «واضَ الله عل علرگچ٭ [الجاثية : ۳ 
قولان : 

الأول: علیٰ علم من العبد بضلاله» وهذا قول مقاتل. 

الثاني: على علم من الله بضلاله وهذا قول ابن عباس" 


ء - آن تحتمل اللفظة آکثر من تصريف فى اللغة: 
ویحمل کل واحد من المفسرین الاية علین أحد التصریفات. 
ومثاله: لفظة #يصَادٌ» في قوله تعاليل: «#ولا يصَادٌ کيب ولا هيده 
[البقرة: ۲۸۲]. 
)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» (۳۷۰/۳)؛ و«الانصاف» للبطليوسي (ص۵۸). 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۵/ ۳۰۳). 
(۳) انظر: «تفسیر الماورديی» (۲۲/4). 
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فتصريف لفظة ##يصّارٌ» تحتمل أن تكون (يُضارّر)» وتحتمل أن تكون 
(يضارر) فعلیٰ الاحتمال الأول يكون النهي واقعاً علئ أن يُضر بالكاتب أو 
الشهید؛ آي: آن الضرر یقع علی الکاتب والشهید» وهذا قول ابن عباس 
وم‌جاهد» وعطاء وعکرمة والضحاك» والسدي» والربیع . 

وعلی الاحتمال الثاني: یکون النهي واقعاً علی آن یْضرّ الکاتب 
والشھید؛ أ آن الضرر یقع من الکاتب والشهید. وهذا قول طاوس 
والحسن. وقتادة۲؟. ۰ 

ومشله: قوله تعالی: ۷۲ سار ولد" ولیها ولا مولود ل ولیک 
[البقرة: ۲۳۳]. 
٥‏ - تنوع الاستعمال العربي للفظة في رادة المعاني القريبة والمعاني 
البعیدة : 

فیحمل بعضهم اللفظة علی المعنی القریب الظاهر» ویحمله آخرون على 
المعنی البعید» وهذا النوع قريب من المشترك. 

ومثاله : قوله تعالی : ی هر 6 [المدثر: .]٤‏ 

من المفسرين من فسر الثياب بالمعروف المتبادن وروي هذا عن ابن 
عباس» وطاوس» [1۷] وابن سیرین؛ وابن زيد. 


ومنهم من فسر الثياب بالنفس» وهذا المعنی بعید غیر متبادر وهو 


مثال آخر: 


عمط 


في قوله تعالئ: وللا رَهطكَ لرجمتك» [هود: ]4١‏ في قصة شعيب» قيل 
في المراد بالرجم قولان: 
(1) انظر: «تفسیر الطبري» (۱۳۶/۳) وما بعدها. 
(۲) انظر جملة أقوالهم في «تفسیر الطبري» (۱44/۲۹ - ۰6۱8۷ 
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ا ی ر سح 





الأول : لرجمناك بالحجارة. 

الثاني : لرجمناك بالسب» والشتم . 

والأول هو المعنی القریب المتبادر للذهن» قال 7 عطية: وهو 
الظاهر۳؟ . ۱ 


والثانيی وان كان محتملا إلا أنه اُبعد من الأول. 


٦‏ - آن یدور حکم الاية بین الاحکام والنسخ"۳: 

فیحکم بعضهم بالنسخ» ویحکم الاخر بالاحکام. 

ومثاله : قوله تعالی: ولا کیٹا لسرت حى بوک [البفرد: ۰0۲۲۱ 

قیل: هي منسوخة بقوله تعالی: صك يى ان وا الب 
[المائدة: ۵]. 

وهذا مروي عن الحسن» وعکرمة» والزهري. 

و ی فيه 9 . 

ومثله : قوله تعالی : شلوك مادا فقوت ل افو که [البقره: ۲۱۹]. 

قیل: هی منسوخة باية الزکاة» وهذا مروی عن السدی؛ لانه یری آنه 
فرض نزل قبل الزکاة فنسخ بالزكاة. [58] 

وقیل: هی محکمت وهی فی الصدقة العامة المندوب [لیها» وهذا مروي 
عن ابن عباس» ومقاتل بن حیان*. 


.)۳۸۵ /۷( «تفسير ابن عطیة»‎ )١( 

)۲( ویب مما یحسن لفت 0 إليه في هذا انام أن 1ھ هنا - غالبا - لیس 
مت ۳ شاف الحكم 8 علی القول بالشسخ آو الاحکام - 

(۳) انظر: «نواسخ م القرآن» لابن الجوزي (ص ۲۰۲ - ۲۰)؛ و«الناسخ والمنسوخ) لابن 
العربي ۳ - ۸۳). 
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- أن يدور حكم الآية بين العموم ا 
ومثاله: قوله تعالی : #ولا تنکخوا الَمشرکت حى من که [البقرة: ۲۲۱]. 
قيل: هذه الآية حكمها عام» ثم 7 قوله تعالی : اولصت من 
نب اون التب کے [المائدة: ٤]ء‏ هذا مروي عن عشمان» وحذيفة» وجابر 
وابن عباس» وقتادة» واین جبیر . 
وقیل : نها لیست مخصّصة. بل المشرکات هن عابدات الأوثان من 
العرب وغیرهم ممن لیس لهم کتاب» وهذا مروي عن قتادة» وسعيد بن 
)۲( 


۸ - آن پذکر الوصف المحتمل لاکثر من موصوف : 
ولا يحدد موصوفه في ١‏ لآية» . فیحمل کل مفسر هدا الوصف علی ما 

يحتمله من الموصوفات . 

(۱) مبحث العام والخاص من المباحث المهمة جداًء والدراسات التفسيرية فيه قلیلة جداء 
ويلاحظ أن مباحث العموم والخصوص قد تكن في الأحكام وفي الأخبار: 
- ففي بيان الحكم المترتب على اللفظة» فيكون من باب الأحكام لا من باب بيان 
المعاني» مثل الأمثلة المذكورة في المتن. 
- ومن الأخبار خلافهم في (الكوثر) من قوله تعالى: «إِنَآ لك الکرتریه 
[الکوٹر: ٤]ء‏ فذهب بعضهم إلى أن المراد به النهر الذي أعطاه الله نبيه كَل 
ومذا تفسیر علی الخاص» وذهب آخرون إلى أنه فوعل من الكثرة» وهذا تفسير 
على العام أي: الخير الكثير» وعلى قولهم يكون النهر الذي ذكره الأولون مثالاً 
للخيرء وليس هو كل الخير. 
وبناء علی هذين التفسيرين يختلف المعنى عند حمل اللفظ على العموم (الخير 
الکثیر)» أو حمله على الخصوص (النهر) . 
قال الطبري: حَدئني یعقوب» قَالَ: ثني هشیّی لَ: أَخْبَرَنا بُو پشر وَعَطَاءٌ بن 
السَایب» عن سَعبلٍ بن جبی عن آبن عَبّاس أن 5 في لکوت ١«هُوَ‏ الْحَيْرُ الْكَقِيرٌ 
الي أغطاة ال إا أ 
قال آبو بشر: فقلث لِسَعِيدٍ بْنِ جُبَثْر : إن ناسا يَرْعْمُونَ أنه نَهْرٌ فِي الْجَنّق قا قال : 
فتال سعیڈ: لت الذي في ات من احير الي أَعْطَاءٌ الله یاه . 

(۲) انظر: «نواسخ القرآن» (۲۰4/۲۰۲)؛ ولالناسخ والمنسوخ) لابن العربي (۸۳-۷۹/۲). 


6n 


َو 
ره 
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سے پژشسمے سے سے سوا 











وهذا النوع قريب من الذي قبله» بل هو باب منه""»› ومن أمثلته : 
قوله تعالىٰ: # لزعت را شطب َعم o‏ ۰ [النازعات : 
RES‏ 


قيل فى هذه الأوصاف: هي للملائكة» وقيل: للاأنجم؛ وقيل: 

للموت . 5" إلخ . 
ومثله : ورت [الذاريات: ١]ء‏ ومثله : يلض [التكوير: .]٠١‏ 

۰ & » ۰ ۰ ۳ 
4 أن يكون فى الایة حرف له قراءتان” 5 
فيفسر أحدهم إحدئ القراءتين؛ ويفسر الآخر الأخرئ» فيختلف 

التأويل . 
ومثاله : قوله تعالی : وما هر عل اليب بصن 1ےا پ٭ [التکویر: ٢۲]ء‏ ففي 

فوله تعالی : (ضنین) قراءتان: 

الأولیٰ : بالضاد» ویکون المعنین: «ما هو ببخیل). 
الثانية : بالظاء» ویکون المعنی : (وما هم بمتهم؟ . 

(۱) |ذا نظرت الی آن الوصف المذکور یحتمل آکثر من موصوف. وکان سبب الاحتمال 
النظر إلى صحة انطباق الموصوفات علی هذا الوصف - کان الامر في ترجیح کل 
هذه المحتملات من باب العموم والتمثئیل» فالوصف عام یشمل عدداً من الموصوفات 
التي يحتملها اللفظ في الآية» ويشير إلى ذلك الطبري في ترجيحه العموم في تفسير 
قوله تعالی : وزعت ر [التازعات: .]١‏ 
قال الطبري: «وَالصّوَابُ مِنَّ الْقَوْلِ في ذَّلِكَ عِنْدِي أنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى ذِكْرَهُ أَفْسَمَ 

بالنَازِعَاتِ رقا وَل يخصصض تازعة دون نازعت فَكُل نازعَة غَرْقا فَدَاخِلَةً قو 

تفه ملكا كان از نزي أذ انشماك او ا او ولك رال لار غات 
ِغْرَاقاً» كُمَا يَغْرَقَ النَازِعٌ في الْمَؤْسِ)». 

(۲) ظهر لي أن هذا لا يدخل في اختلاف المفسرين؛ لأنه لم يقع بينهم اختلاف في تفسير 
اللفظة القرآنية الواحدة» بل الاختلاف كان في لفظين قرآنيين» لكل واحدٍ منهما معنئ 
مستقل وهذا ليس هو سبب الاختلاف» بل هو أحد أسباب تعدد معاني الآيات 

القرآنية. | 
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هذه بعض أسباب الاختلاف التى ظهرت لي» ويمكن باستقراء 
اختلافاتهم في التفسير أن تظهر هناك أسباب آخری""*. [1۹] 


EET 


(۱) ظهر أخيراً كتاب «أسباب اختلاف المفسرين» للدکتور محمد الشایع . 


أ لام 


اختلاف السلف في التفسير 


.٠ 0 ۱‏ الاشتراك. 
٠۔‏ اختلاف التنوع .؟. اختلاف التضاد ٠‏ 


.”. أن يكون في الجملة حذف. ويحتمل في تقديره أكثر من معنى. 





على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى ۱ ۱ 
1 ۰ آن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في اللغة. 
2 أن يذكر المفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل 
۱ ۵۔ تنوء الاستعمال ١‏ للفظة. 

۰ آن یکون اللفظ حتملا لأمرین إما بسبب الاشتراك وإما بسبب 09 
التواطؤ 


.۰ آن بد الاية د. الاحکام والنس 
۰ أن يعبروا عن العنی بألفاظ متقاربة ". أن يدور حكم الآية بن الإ م والنسخ. 


۷۰ آن يدور حکم الایة بين العموم والخصوص. 
آن یذکر الوصف المحتمل لا کثر من موصوف. ولا یحدد موصوفه في الآية. 


۰ آن یکون في الآية حرف له قراءتان لكل منهما تفسير مختلف. 


i1 
پ0‎ 
اٹ‎ 


جد [] + چ 7 [] ححح 














الإجماع ٤‏ التفسير 


لئن كان الإجماع في الفقه حظي بعناية العلماء فألّفوا فيه إفراداًء أو 
ضمّنوه شيئاً من كتبهمء فإن الإجماع في التفسير لم تكن له هذه العناية"" . 

وهذا لا يعني عدم اهتمام المفسرين بهذا الجانب» بل تجد منهم من 
يحكي الاجماع في معنئ بعض الایات ولکن هذا لا زال مبشوثاً في 
امو سر ون 

والاجماع في عرف الأصوليين: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي َكل 
عل حکم شرعی'''. 

والمراد به هنا: إجماع المفسرين ‏ ممن يعتبر في التفسير قولهم ‏ على 
معنیٰ من المعاني في تفسير آية من كتاب الله. 

والاجماع حجة؛ وهو الأصل الثالث من أصول الشريعة. 

وتظهر فائدة جمع ما آجمع علیه المفسرون وآهمیته فیما يلي : 
۱- حمل كلام الّه تعالی علی لون من أصح ألوان التفسيرء وأقواها ثبوتاً. 
۲ - آن تعرف (جماعات المفسرین فلا یجتراً على مناقضتھا'''. 
مسألة: كيف نصل إلى اجماعات المفسرین : 

لمعرفة إجماعات المفسرين طريقان» وكلاهما يعتمد على الاستقراء: ‏ 

الأول : أن ينص أحد المحققين على حكاية الإجماع؛ كابن جرير» وابن 
)١(‏ ينظر: «الإجماع في التفسير» للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري . 


(۲) «الأصول من علم الأصول» (ص ۷۳). 
() «الإجماع في التفسير». 





عطية وغيرهماء وحكمهم على مسألة في التفسير بالإجماع يدل على استقرائهم 
لأقوال السالفين لهم ]2١[‏ ثم دور الباحث بعدهم التأكد من عدم وجود 
المخالف؛ وهذا لا يكون إلا بالاستقراء كذلك. 

الثاني: آن تستقری آقوال المفسرین وتستنبط الاجماع من أقوالهم إذا لم 
يكن بينهم خلاف في الآية. 
مسألة: بين اختلاف التنوع والاجماع : 

الإجماع في التفسير قد يكون إجماعاً على لفظ. أو إجماعاً على معنى. 

وفي الأول: تتفق عبارات المفسرين علئ اللفظ» وهذا الذي يحكيه 
المفسرون في الاجماع . ۵ ۱ 

ومثاله: قوله تعالی : لهم ال نی الیو ایا وب اخرَذیه آیونس: ۰۳14 

قال ابن عطية: «أما بشرئ الآخرة فهي الجنة قولاً واحدا»"". 

وقوله تعالی : لن نت کفروا الم لما جح که [فصلت: .]4١‏ 

قال ابن عطیة: «والذکُر: القرآن بالاجماع». 

آما في الثاني: فقد يكون المعنئ واحداًء أو أكثر. 

فإن كان المعنیٰ واحداء فقد تختلف عبارات المفسرين في بيان هذا 
المعنئ» ويكون هذا في النوع الأول» والثاني» والرابع» من تقسيمات شيخ 
الاسلام» التي سبق ذکرها . 

وفي هذا یکون الاتفاق علی المعنی؛ وان اختلفت عبارات المفسرین 
فيه . ۱ 
كالصراط المستقيم الذي سبق ذکره فإن المعنیٰ المراد به في كل ما قيل 
واحدء وهو (اتباع الدین)» ولکن العبارات اختلفت في بيان هذا المعنىء نظراً 
(۱) «المحور الوجیز» (۱۷۰/۷). 


.)۱۲۱/۱۳( «المحرر الوجیز»‎ )٢( 
.)5١ انظر (ص ۰۵۷ ۹ء‎ (۳ 
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لأن كل مفسر نظر إلى شيء في الصراط غير الشيء الذي نظر إليه الآأخرء 
فعیّر به عنه. [۷۱] ۱ ۱ 

ومما یوضح ذلك آسماء ال سبحانه. فلو قلت: العزیز: ال 
والحکیم: الله والغفور: الّه؛ فانك تجد آن العزیز» والحکیم والغفور 
اتفقت في عودها لین ذات واحدة ولکن التعبیر عن هذه الذات بهذه الأسماء 
اختلف؛ لآن معنی العزیز غیر معنی الحکیم» ومعنی الحکیم غير معن 
اون ۵ ۵ 5 

ففي دلالتھا علیٰ ذات اللہ اتفاقء وفي انفراد کل منها بمعنیٰ خاص 
اختلاف . ظ ا 

وفي التفسير بالمثال يكون الاتفاق علیٰ المعنیٰ العامء ثم تختلف 
العبارات بسبب ذكر أمثلة لهذا العام. 

ومما يوضح ذلك» تفسير المحروم في قوله تعالى: وف أمولهم حى 

یل ولو 4669 [الذاریات: .۲۱٩‏ 

قال ابن عطیة: «واختلف الناس في (المحروم) اختلافاً هو عندي تخلیط 
من المتأخرين إذ المعنیٰ واحد؛ وإنما عبر علماء السلف في ذلك العبارات 
على جهة المثلات» فجعلها المتأخرون أقوالاً»» ثم ذکر جملة من آقوالهم ثم 
قال: «والمعنئ الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان صحابه»"". 

وفي تفسير المعنئ بالألفاظ المتقاربةء یکون المعنیٰ مجمعاً عليەء ولکن 
یختلف التعبیر عنه» مثل تفسیر الابسال في قوله تعالی: لآن سل تفس يما 
کسیت کہ (الانعام: ]۷٢‏ قیل: تحبسء وقیل: ترتهن» وقیل: تشلم. 

أما في النوع الثالث : وهو المحتمل لأكثر من أمر مع صحة احتمال 
الایة لەء فقد یذکرون کل ما تحتمله الآية» وقد يذكرون أحد ما تحتمله الآية. 
وفي کل یکون اجماعهم علی ذلك المذکور. 0 0 





ال سس 


() «المحرر الوجیز» (۰۱۵/۱5 ۱۲). 





والمفسرون الذين يحكون الإجماع لا ينصون على مثل هذا الاختلاف 
في الإجماع بل يذكرون الإجماع الصريح في اللفظ القرآني» كما سيأتي من 
أمثلة الإجماع. [۷۲] 


مسألة: 

إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنول» وأجمع السلف علئ بعض هذه 
المعاني المحتملة» فهل يجوز تفسير الآية بما فيها من الاحتمال الصحيح الذي 
لم يذكره السلف؟ 

قد سبق الجواب علئ هذه المسألة في التنبيهات علئ تفسير الصحابة 
والتابعين» وأنه إذا كانت المعاني صحيحة وتحتملها الآية» جاز التفسير بها؛ 
لأنها لا تكون مناقضة لإجماعهمء ولا يلزم من عدم ذكرهم إياها عدم قبولهم 
ا 

تنبیهات حول الاجماع في التفسير: 

۱ - يحكي بعض المفسرین اجماعاً في اللفظ من الاية لا یتوقع فیه 
خلاف» وذلك لشدة ظهور المعنین؛ کقوله تعالی : نم ءائَیتا موسی التب 
[الانعام: ۰۲۱۵4 قال الشنقيطي: «الکتاب : هو التوراة بالاجماع» . 

وفي قوله تعالی : #وإد رقم ازهعر الْفواجد یں الین [البقرة: ۱۲۷] قال 
ابن عطية : «البیت: الکعبة بالاجماع»۳. 

۲ - یذکر المفسرون اجماعات غير داخلة فى تأويل الآية وتفسیرها؛ 
کالاجماعات الفقهية» آو الاجماع علی مسائل في علوم القرآن؛ كمكي السورة 
ومدنیها» وعدد الاي» وغیرها وهذه غير داخلة في موضوع الإجماع في 
التفسير؛ لأن المراد الإجماع علی تفسیر ألفاظ الآية ومعانيها . 

۳ - مما یجدر التنبیه علیه آن الاجماع عند بعضهم هو اتفاق الاکثر؛ 


(۱) انظر (ص۳1) من هذا البحث. 
(۲) «أضواء البیان» (۱۶۸/۱). 
(۳) «المحرر الوجیز» لابن عطية (۱/ 4۸۷). 
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کابن جریر» ولذا ینتبه لمذهب حاكي الإجماع في الإجماع. 

مسرد بعض الاجماعات : 

۱ - في قوله تعالی: لا ريب فیهکه [البقرة: ۲]. [۷۳] 

قال ابن أبي حاتم : «الریب: الشك» ولیس في هذا الحرف اختلاف بين 
المفسرین۶'24. 

؟-قوله تعالئ: الین یڑک النَثر وَیَأنرُصلم االنَم کاپ 
[البقرة: ۰۲۳۹۸ قال ابن القیم : (الفحشاء: هو البخل إجماعا؛”''. 

٣۳‏ فسي قسولے تتعسالہیٰ: فلا تذری لمل الہ وٹ بَمد ذلك انرا 
[الطلاق: ۱]. قال الماوردي: «يعني الرجعة في قول الجمیع»۳. 
٤٤‏ في قوله تعالی: لت ال ©» [النجم: 07]. قال ابن عطية : 
«عبارة عن يوم القيامة بإجماع المفسرين»”*'. 

ه ‏ في قوله تعالئ: ##وما جعلنا الْقبلة لت کت هآ [البقرة: .]١5*‏ 
قال الشنقيطي : «الخطاب له بي إجماعاً؛”“. [۷] 


02 ئئ۰۸.: "0" 


.)۳۱/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١18ص( (؟) «التفسير القيم»‎ 

(۳) «النکت والعيون» (5/ .)"١‏ 

(:) «تفسير ابن عطية» .)١57/١5(‏ 
)٥(‏ «آضواء البیان» (۱۵۰/۱). 


الأصول التي يدور عليها التفسير 








2 ۱[ ج مس ۳۳[ 7۳۳۳ 
کک وو ر 
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المراد هنا أن تفاسير الأمة تُحَرَّخُ من هذه الأصول وقد ذكرها ابن 
القيم فقال: «وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير علول اللفظء وهو 
الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على المعنئ» وهو الذي يذكره السلف. 
وتفسیر علیٰ الإشارة والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية 
ول 
أولاً: التفسير على اللفظ : 

التفسير على اللفظ هو: تفسير الكلمة بعينها؛ أي: بما يطابقها في 
اللغة. وقد یتوسعون فی تحلیل المدلولات اللفظية؛ کأصل الاشتقاق» ومعانیها 
الات لاد 

وقد اهتم بهذا النوع مَنْ تب في معاني القرآن وغريبه. 

ولابن عطية والطاهر بن عاشور اهتمام بتحریر معنیٰ اللفظة في لغة 
العرت. 

قال ابن عطية: «وطتَفَكَهْونَ؟» [الواقعة: 10] قال ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة: معناه: تعجبون. 

وقال عكرمة: تلاومون. 

وقال الحسن : معناه: تندمون. 


وقال ابن زید : تتفجعون. 








)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» (ت: طه شاهين) (ص١0).‏ قلت: كان يحسن دمج هذا 
المبحث بالمبحث الذي يليه «طريقة السلف في التفسير»؛ لأن الموضوعين متداخلان. 
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الفکاهة عن آنفسکم وهى المسرة والجزل» ورجل فكة»ء إذا كان منبسط 
النفس غیر مُگترثِ بشیء. .»۰۳ [ه۷] 


ثانياً : 


التفسیر علیٰ المعنول : 
في التفسیر علی المعنی لا يعمد المفسر إلى تفسير اللفظ مباشرة» بل 


ينتقل إلى ما وراء اللفظء وهو أنواع: 


الثاني : التفسير بالمثال. 
الثالث: التفسير باللازم أو النتيجة. 
وهذه كلها تفاسير بالمعنول”"'» وسيأتي تفصيلها في المبحث القادم. 


الٹا: التفسیر علیٰ الاشارة والقیاس : 
هذا النوع هو أقل الأنواع عند سلف الأمة» ولم يكثروا منه» وجاء 
عنهم فيه بعض التفاسير ‏ كما سيأتي ‏ ولهذا النوع شروط ذكرها ابن القيم» 
وهي : 
-١‏ ألا يناقض معنيل الآية. 
٣۔‏ أن يكون فى اللفظ إشعار به. 
٤‏ - أن يكون بينه وبين معنول الآية ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسنا'''. ]۷٢[‏ 
)١(‏ «المحرر الوجيز) (5١/١55)؛‏ وانظر: (۳۸۳/۱۳)؛ و«التبيان في أقسام القرآن» 
(ص ٦٦ء‏ 8 ). ظ 
)٢(‏ انظر أمثلة في: «المحرر الوجيز) (5١/ه5.‏ ٢٣٥۲ء‏ ٢٥۲)؛‏ و«التفسير القيم) 
(ص ۰۱۵ 89 . 
وانظر فائدة تتعلق بالتفسیر علی اللفظ والتفسیر علی المعنی فی : «الموافقات» .)١5١/5(‏ 
(۳) «التبیان في آقسام القرآن» (ص۵۱)؛ وانظر: «الموافقات» (۳/ ..)۲٦٢‏ 
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قال آبو جعفر النحاس - فی کتابه «معانی القرآن» - فى معرض نقله 
مذاهب السلف فى الأحرف المقطعة: «وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول: 
آنها فواتح للسور» وکذا قول من قال: هي تنبيه» وقول من قال: هي افتتاح 
کلام . 

ولم يشرحوا ذلك بأكثر من هذا؛ لاأنه لیس من مذاهب الاأوائل 
وانما يأتي الکلام عنهم مجملاًء ثم یتأوله هل النظر علی ما یوجبه 
۳ 

وقال شیخ الاسلام في رسالته الموسومة ب: «تفسیر آیات آشکلت: حتول 
لا یوجد في طائفة من کتب التفسیر فیها صواب بل لا یوجد فیها الا قول 
خطاً»۲۳. 

قال في تفسیر قوله تعالی : بخ اون ©4 (القلم: 5]: 

«وقال الحسن : أيكم أولول بالشيطان» قال : فهم آولیل بالشیطان من 
نبی الله ا فبین الحسن المعنیٰ المرادں وإن لم يتكلم على اللفظ؛ كعادة 
السلف باختصار الكلام مع البلاغة وفهم المعنئ». 

ويستفاد من قول هذين العالمين أن طريقة السلف العامة في التفسير هي 

يقة الإجمال لا التفصيل» وذلك لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى التفصيل كما 

.)۷۷/۱( «معاني القرآن»‎ )١( 


(۲) هده الرسالة مخطوطة› وقد تم طبعها وينظر المطبوع. بتحقيق: د. عبد العزیز 
الخليفة (۱1۹/۱). 


طريقة السلف في التفسير 





احتاجه المتأخرون» الذين بعدت ألسنتهم عن لسان العرب فاحتاجوا إل زيادة 
التفصيل لبیان المعنی» وللسلف في تفسیرهم طرق وتعابیر یستعملونها عند تفسير 
القرآن. ویمکن استنباط هذه الطرق من جرد کتب التفسیر التي تهتم بعبارة 
السلف وتعلق علیها . ودونکها مجملة. ثم يأتيك [۷۷] التفصیل مع المثال''': 
۱- التفسیر بالمطابق» أو ما وضع له اللفظ . 
۲ - التفسیر باللازم» ویدخل ضمنه التفسیر بالنتيجة. 
۳ - التفسیر بجزء المعنی . 
4 - التفسیر بالمثال. 
٥‏ - التفسير بالقیاس والاعتبار. 
> د التفسیر با لاشارة. 

تفصيل هذا بالأمثلة : 


ع التفسیر بالمطایق » أو ہما وضع له اللفظ : 
المراد به: ما وضع له اللفظ في لغة العرب» فيعمد المفسر إلى تفسير 
اللفظة بما وضعت له في لغة العرب» وهذا هو التفسير المباشر للفظ . 
- وقد ذكر هذه الطريقة ونبّه عليها إمام المفسرين» الطبري» فقال: «فْحَمَل 
تأويل الكلام عل معناه دون البيان عن الكلمة بعينها؛ فان أهل التأويل 
ربما فعلوا ذلك لعلل کثيرة تدعوهم [لیها»۳. 
)١(‏ ليبتيّن علاقة (اللأصول التي یدور علیها التفسیر) و(طريقة السلف مع التفسیر) آقول : 
١‏ - التفسير على اللفظ < التفسیر بالمطابق آو ما وضع له اللفظ . 
۲ التفسیر علی المعنی < التفسیر باللازم ویجزی المعنی وبالمقال. 
۳ - التفسير على الإشارة والقياس - التفسیر بالقیاس والاعتبار والتفسیر با لاشارة. 
انظر (التفسير اللغوي للقرآن الكريم) لمساعد الطيار (ص : 1۵۲ - 1۷۲). 
(۲) «تفسير الطبري» (۱۸۰/۱)ء االْقَوْل فی تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: «أوْليك مْمْ الكيروت » 
[البقرة: ۲۷]. 
قَالَ أَبُو جَعْمَر: : وَالْخَاسِرُونَ جَمْعْ ایس وَالْخَاسِرُونَ: النَّاقِصُونَ هم خظوتها 
بِمَعْصِيتِهِمْ الله مِنْ رَحْمَيِهه كَمَا , يَخْسَرُ الرّجْلُ في يِجَارِتهِ بِأَنْ وضع ین رأس مَالِهِ في - 
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7 وقال شيخ الإسلام : «فإن منهم ‏ يقصد مفسري السلف ‏ من يعبر عن 
الشيء بلازمه ونظیره» ومنهم من ينص علیٰ الشيء ته 
ومثاله تفسیر قوله تعالی: «وکتب تور )€ [الطور: ۲]ء قال قتادةء 
والضحاك: #تَسْطور»»: مكتوب"". 00 
وقوله تعالئل: «#وَثسَّتِ لیا سا )€ [الواقعة: ٥]؛‏ أي: فتتت . [۷۸] 
ورد ذلك عن ابن عباس ٠‏ ومجاهد وعكرمة. وإسماعيل السدي. وأبي 
ال ۳ 
وکذا تفسیرهم للودود في مثل قوله : 9#وهو افو الغفور الودود > [البروج: > 
بأنه المحب واه 


- دلالة الالتزام هي أحد دلالات الألفاظ العقلية. 


والمراد بها آن المعنی المستفاد لم یدل علیه اللفظ مباشرة ولکن یلزم 
منه هذا المعنی المستفاد عقلاً آو عرفاً؛ کالكتابة تستلزم کاتبا. 








= بَيْعِهِ. فَكَذَلِكَ الْكَافِرُ وَالْمتَافِقُ 0 الله إِيّاهُ رخمته مه اي لها بیبایو في 


ص 


کت ک ئا ~70„ و مر وم و ريع 4 
ایام احوج مَا کان إِلَى رَحْمَتِهِ يقال منه: < تير الج بش حشرا وخسرانا 
َحَسَارًء كما قَال جریر بْنْ عط ی 

ا ولا وم خی شوا رک ھا 


GC‏ ملع 


سے 


اوس مَْتی: فأزلیاک هم الم يروت 4# [البقرة: [YY‏ آوئیك ُم ایکون ود یجوز 
ود كاير کیت او مَا قُْنَا مِنْ مَلَاكِ الَذِي وَصَفَ الله صِفْتَهُ بِالصْمَةِ الي وَصَمَ 7 


2 و م 


في مَذو الایَة ة بِحِرْمَانٍ الله إِيَاهُ مَا حَرّمَهُ مِنْ رَحْمَيَه بمَعْصِيَيِه ياه وکفره بو. ۳ 


9 رح م 


تأويل الْكَلَام عَلَى نا ذوت لكان عَنْ ول عین الْکلمَة بعینها» فَإِنَّ أَهْلَ لول 
ریما فَعَلُوا 0 ِملل کثیرة و تذعوهم ! إِلَيْه) . 
(۱) «مقدمة في آصول التفسیر» (ص > ۰ ۰ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۱۱/۲۷). 
(۳( «تفسير الطبري» .)٦٦۸/۲۷(‏ 
(5) انظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص*1). 


يَعْنِي بِقَوْلِهِ في الْحَسَارٍ : آي فِيمَا يُوكِسَهُمْ حَُظوظَهُمْ مِنَّ ارف وَالْكَرَم . نول 1 
ز أن 


طريقة السلف في التفسير 


agg aaa 





ومن أمثلته : 

تفسیر الودود بالمحبوب من أوليائه. 

فالودود: آي الواد لاولیائه؛ کالغفور بمعنی : الغافر. فهذا تفسیر 
بالمطابقة - کما مر - ویلزم منه محبة أوليائه له» وهذا تفسير باللازم"*. 


َ‫ 
ہے سے 


ومن أمثلته - أيضاً - تفسيرهم قوله تعالى : «إفظلثر تكو [الواقعة: ]٦١‏ 
قیل : معناه تندمون» وهذا تفسیر باللازم» وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه» 
EBD‏ 


وفي قوله تعالی: وان عَليِهم بَا الع که اوتا سکع نها امه 
ا ہت شب رہ ںہ ہی ھ کر 


.]١ 735 ۵٥ 

قال ابن القيم: «قال ابن عباس : لو شئنا لرفعناه بعلمه. 

وقالت طائفة: الضمیر في قوله: «لرفْتهٌی» عائد على الکفر» والمعنی : 
لو شثنا لرفعنا عنه الکفر بما معه من آیاتنا» قال مجاهد وعطاء: لرفعناه عن 
الکفر بالایمان وعصمناه. وهذا المعنین حق. والأول هو مراد الآية» وهذا من 
لوازم المراد. وقد تقدم آن السلف کثیرا ما ینبهون علی لازم معنی الایق 
فيظن الظان آن ذلك هو المراد منها»"۳. [۷۹] 

ومما يحدر التنبيه عليه هنا: أنه قد يَرِدُ عن السلف تفسیر لبعض 
صفات الله بلازمهاء فيظن القاری لها أن السلف يۇولون صفات الله سبحانه 
وهذا لیس بصواب. وذلك لأن الأصل عند السلف هو أن صفات الله عل 
الحقيقة» ولا يجوز التأويل» فإذا رأيت مثل هذا فاعلم أنهم لا یژوّلون؛ لانه 


.)5١»ص( انظر: «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 

(۲) «التبیان في آقسام القرآن» (ص۰)۱۹ وقد سبق نقل هذا المثال من «تفسير ابن 
عطیة) . 

(۳) «التفسیر القیم» (ص٢۲۸)ء‏ وانظر فيها مثالاً آخر. 





لم يرد عن آحدهم آنه آنکر الصفة وفرق بین إنکار الصفة؛ والتفسير 
باللازم . 

أما ما تراه عند الخلف المتأخرين من تفسیر الصفة بلازمها. فانه تأویل 
لهاء وذلك لأن مذهب هؤلاء هو التأویل ولذا يعمدون إلى تفسيرها بلازم 
الصفةء قال السيوطي: «قال العلماء: كل صفة یستحیل حقیقتها علی الله تفسّر 
بلازمھا)''ء والعلماء الذین ینسب إليهم السيوطي هذا القول هم المتكلمون 
من الأشاعرة وغيرهم. فتأمل . 


۳ - التفسیر بحرء المعنیٰ : 

المقصود به أن المفسّر يذكر من المعنین الذي يحتمله اللفظ جزءاً منه 
لیدل به علی باقي المعنی . 

ومنه تفسیر من فسّر قوله تعالی: «وجعی مار ی ما کته 
[مریم : ۰۲۳۱ قال ابن القیم: «.۰.. مبارکاٌ: معلماً للخیر آینما کنت. وهذا 
جزء مسمیٰ المبارك: فالمبارك: كثير الخير في نفسه. الذي يحصله لغيره 
تغلیما أن سنا قاواده واتتهادا ۳ 


٤‏ - التفسیر بالمثال: 
وقد مر ذکره في اختلاف التنوع"". 
ومن آمثلته قوله : إن الست يذه 2 [مود: ۰۲۱۱6 قیل : 
الحسنات الصلوات» وقیل : قول الرجل: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا ال والل آکیر. [۲۸۰] 





(۱) «لاتقان» (۲۰/۳). 

(۲) «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص۸٦٦).‏ 

(۳) الذي جعلني آضع جزء المعنی والمثال مختلفین استعمال ابن القیم لهما في مواضع؛ 
بینهما» وقد يكون من باب التة لتقسیم الفني . 


طريقة السلف في التفسير 





قال ابن عطیة: وهذا كله إنما هر هلا جهة المثال فی الحسنات"". 

وفي تفسیر قوله تعالی: «النن ون بلب [البقرة: ۳] قال زر: 
الغيب: القرآن. وقال عطاء : الغيب: القدر. قال الراغب: وقول 0 بأن 
الغیت : هو القرآن» وقول عطاء : أنه القدر ؛ تمثیل لبعض ما هو غيب » ولیس 
ذلك بخلاف بینهم. بل کل آشار ال الغیب بمثال*. 


ه - التفسیر بالقیاس والاعتبار : 
المراد به آن یُدخل المفسر في حكم الآية شيئاً؛ لأنه مشبه للآية في 
العلة . 


کے برھ 


ومن أمثلتہ: قوله تعالئ: «إلا تَمَّرَبَْا الصكلزة وَأَنشْرَ شکریہ [النساء: .]٤٤‏ 

فقد روي عن ابن عباس في معنیٰ سکاری : آنه النعاس. 

وکذلك روي عن الضحاك آنه قال: لم یعن الخمر» وائما عنیل به سکر 
0802 

قال شيخ الإسلام ‏ معلقاً علیٰ قول الضحاك -: 

«وهذا إذا قيل: إن الأية دلت عليه بطريق الاعتبار؛ أي: القياس» أو 
شمول معنیٰ اللفظ العام وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من 
الخمرء واللفظ صريح في ذلك. والمعنی الآخر صحيح أيضاً» . 

فصححَ شيخ الإسلام دخول السكر من النوم أو النعاس في معنى الآية 
للمقايسة بينهماء والعلة هي عدم العلم بما يقول. 


: «تفسير ابن عطیة» (۷/ ۰44۱۷ وانظر أمثلة علل التفسير بالمثال (ص55”) من كتاب‎ )١( 
.)١977/5( (التفسیر القیم»؛ و«التحریر والتنویر» (۲۳۰/۱۳)؛ و«تفسیر ابن جزي»‎ 

() «مقدمة جامع التفاسیر» (ص۱۵۵). 

(۳) انظر قولهم في : «الدر المنشور» (۵1/۲). 

(64) انظر: «اتباع الرسول بصحیح المنقول وصریح المعقول» (ص۱۵). 






فصول في أصول التفسير 

5 التفسير بالاشارة: 

التفسیر بالاشارة له تعلق بما قبله. ولقد نبه شیخ الإسلام علئ ذلك 
فقال: «... تلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقیاس والحاق ما لیس 
بمنصوص بالمنصوص» مثل الاعتبار [۸۱] والقیاس الذي یستعمله الفقهاء في 
الاحکام»۳". 

وقال في موضع آخر: «وآما آرباب الاشارات الذین یثبتون ما دل عليه 
اله و الجعدن اليضان اليد متينوها امن ے× اقغای تاره 
فحالهم كحال الفقهاء والعالمين بالقياس والاعتبارء وهذا حق إذا كان قياسا 
صحيحاً لا فاسداً» واعتباراً مستقیماً لا منحرفا۳؟. 

وقد مضی ذکر شروط قبوله» ومن أمثلته تفسيرٌ ابن عباس» وعمر بن 
الخطاب سورة النصر بأنها قرب أجل رسول الله يكل ". 

قال ابن حجر معلقاً علئ هذا التفسير: «وفيه جواز تأويل القرآن بما 
يفهم من الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم ولهذا 
قال علي ذه : أو فهماً يؤتيه الله رجلاً بالقرآن»”**. [845] 


E 


.)۳۷۷ /٦( «الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) «الفتاوئ» (۲۸/۲)؛ وانظر (۲۶۱/۱۳) فما بعدها. 
(۳0) انظر: «فتح الباري» (۱۰۷۱/۸). 

.)۱۰۹ ۰۸۰۸/۸( «فتح الباری»‎ )٤( 





١‏ باعتبار معرفة الناس له 
وجه تعرفه العرب من كلامها 
تفسير لا يعذر أحد بجهله 
تفسير يعلمه العلماء 


تفسير لا يعلمه إلا الله 






۲۰ باعتبار طرق الوصول إليه 


التفسير بالرأي 






"ا باعتبار أساليبه 






6- باعتبار اتجاهات المفسرین فيه 


فصول في أصول التفسیر 





توجيه أقوال السلف 


هذا الموضوع يعتبر شرحاً لفهم السلف للآية. وكيفية تفسيرهم لھا 
وكيف قالوا فيها بهذا القول أو ذاكء وذلك إما لغرابة القول» آو للطافته» آو 
لقوته . 

ولا يعني قبول رآیهم في التفسیر» ورفع منزلتهم في الاحتجاج والقبول 
أنه لا يقع فيهم الخطأء بل الخطأ متوقع من آحادهمء فهذا مجاهد له آراء 
فسّر بها القرآن وهي مرفوضة؛ کتأویله مسخ بني اسرائیل قردة وخنازیر" 
وتأويله النظر في قوله تعالیٰ: فان بب اَی © إل نیا اط 9 83 
[القيامة: ۰۲۲ ۲۲۲۳ وتأويله الميزان في قوله: 8قَماً مش تفت 
موززینه. | 4O‏ [القارعة : 0ئ" وغیرها. 

وهذه التأویلات الفردية منه لم تجعله یخرج من القبول» بل قال سفیان 
الثوري : «ذا جاءكٌ التفسیر عن مجاهد فحسبك به»» وهو من آکبر تلامذة این 
عباس الذين تلقوا عنه التفسیر مباشرة. 

وتجد في التفاسیر رذاً لأقوال قال بها بعض السلف» ولا يعني هذا عدم 
قبول قولهم في غیرها» آو عدم احترام آرائهم ومنزلتهم . 

وهذا ابن القيم يرد في تفسير 0 تعالی : «فاسَیتت مب سب > 
[النازعات: 4] قول من قال: «هي الملائکة تسبق الشیاطین ۳۹1 ال 


.)۳۳۲/۱( «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۱۹۳ ۰۱۹۲ /۲۹( «تفسیر الطبري»‎ )٢( 
.)۲۸۲/۳۰( «تفسیر الطبري»‎ )۳( 


توجيه أقوال السلف 





الأنبیاء)''. وهذا القول مروي عن علي ومسروقء کما ذکره الماوردي"". 

ومع هذا الرد للخطأء فقد تولی بعض المفسرین توجیه آقوال للسلف 
منبها علی سبب فولهم بها. [۸۳] 
آمثلة لتوجیه آقوال السلف: 

۱ - في قوله تعالی : «لْتَدُ كُتَ فى عَنْلَوْ يَنْ هداع [ق: ۲۲]. 

قال ابن زيد: هذا رسول الله كله قال: لقد كنت في غفلة من هذا 
الأمر يا محمد» كنت مع القوم في جاهليتهم #فَكئننا عنك عَطاءَكَ فغصرد ایم 
ید [ق: ۲۲]. 

قال الطبري: «وعلى هذا التأويل الذي قاله ابن زيد يجب أن يكون 
الکلام خطاباً من الّه لرسوله و أنه كان في غفلة في الجاهلية من هذا الدين 
الذي بعثه به» فكشف عنه غطاءه الذي كان عليه في الجاهلية» فنفذ بصره 
بالإيمان وتَبيّتهُ تین تقرر ذلك عندهء فصار حادٌ البصر به" . 

۲ - في قوله تعالی: مه ای عییذکه [ق: ۲۲]. 

قال الطبري: «وقد روي عن الضحاك آنه قال: معنی ذلك سرك یوم 
يده : لسان المیزان. 

وأحسبه أراد بذلك أن معرفته وعلمه بما أسلف في الدنيا شاهد عدل 
عليه» فشبّه بصره بذلك بلسان الميزان الذي يعدل به الحق في الوزن» ویعرف 
مبلغ الواجب لاهله عما زاد علی ذلك أو نقص» فكذلك علم من واف القيامة 
بما اکتسب في الدنیا شاهد علیه کلسان المیزان»"*. 

٣۔‏ في قولے تعالیٰ: افق غ سیل او وکا ثلا بای إل اک > 
[البقرة: ۱۹۰]. 


.)۸٦ص( انظر: «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 
.)۳۹۱/4( تفسير الماوردي‎ )۲( 
.)١55/55( «تفسیر الطبري»‎ )()۳( 


فصول في أصول التفسير 





قال أبو الليث: «ومعنيل قول ابن عباس: ولا تمسكوا من الصدقة 
فتهلكوا؛ أي: لا تمسكوا عن النفقة والعون للضعفاءء فإنهم إذا تخلفوا عنكم 
غلب عليكم العدو» فتهلکوا. 
ومعنیٰ آخر: ولا تمسكوا؛ فيرث منكم غيركم» فتهلكوا بحرمان منفعة 
أموالكم . 0 0 
ومعنی آخر: ولا تمسكوا؛ فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في 


]۸٤[ الآخرة».‎ 


4 - في قوله تعالی: ولي ن نريم حن تنم 69 لكاي الور ©4 
[المعارج : .[٥ «٤‏ 

قال ابن عطية: «وقال عمر بن عبد العزيز دنه : المحروم: الكلب. 

أراد ‏ والله أعلم ‏ أن يعطي مثالاً من الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه 
من الأجرء حسب الحديث اا 

ه ‏ فی قوله تعالی : ما مخثی له من عِبَادِه الْعلموًا» [فاطر: ۲۸]. 

قال ابن القيم: «وفي تفسیر علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالی : انا نی له مِنْ عِبَادِه الْعلمواً» قال: الذين يقولون إن الله على کل 
والصفات» فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقهاء ولو كانوا يقرون 
بهاء فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بما علئ وجهها ومنكرو أفعال 
الرب القائمة به لا پقرون بها على وجههاء بل يصرحون أنه لا يقدر عليل فعل 
يقوم به» ومن لا يقر بأن الله سبحانه کل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر 
بأن الله علل كل شىء قديرء ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ‏ وأن سبحانه مقلب القلوب حقيقة» وأنه إن 
شاء آن یقیم القلب آقامه وان شاء آن یزیغه آزاغه - لا يقر بان الله على کل 


(۱) تفسیر القرآن الکریم لأبي اللیث السمرقندي (۱/ ۰۵۸۳ ۵۸6). 
(۲) «تفسیر ابن عطیة» (۹۹/۱۵). 


توجيه أقوال السلف 





شيء قديرء ومن لا يقر بأنه استوئ علئ عرشه بعد أن خلق السموات 
والأرض» وأنه ينزل كل ليلة ٍلی سماء الدنیا یقول: من يسألني فأعطیه من 
يستغفرني فأغفر له» وأنه نزل إلى الشجرة فکلم موسی کلمه منها وآنه ینزل 
إلیٰ الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانهاء وأنه يجيء یوم القيامة 
فيفصل بين عباده» وأنه يتجلئ لهم يضحكء وأنه يريهم نفسه المقدست وأنه 
يضع رجله على النار فيضيق بها أهلهاء وينزوي بعضها إلئ بعض. . إلى غير 
ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأنه علئ كل شيء قديرء 
فیا لها کلمة من حبر الامة وترجمان القرآن»". 

5 - في قوله تعالی: إا بره صَفراء كَاقِمٌ آونهاکه [البقرد: .]1٩‏ 

علق ابن جرير على قول الحسن: ثاصفراء فافع : سوداء شديدة 
السواد. ]۸٥[‏ 

قال: قال أبو جعفر: وأحسب أن الذي قال في قوله: #إصفراء# يعني 
به سوداء ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود: هذه إبل صفرء وهذه ناقة 
صفراء: يعني بها سوداءء وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى 
الضفر۶, ومته: قول الشاضر * 0 

یلك عَیْلي مِنْها وتلك ركابي هن ضفر آولاذها کالرّبیب 

یعنی بقوله: هن صفر: هن سوك وذلك ان وصفت الابل به» فلیس سا 

توصف البقر(. [۸4] 


60 00 :ا 


)١(‏ «شفاء العليل» (ص٥٤)ء‏ وانظر توجیهات آخری في: «التبیان في أقسام القرآن) 
(ص4٦‏ - ۵۱). 
(۲) «تفسير الطبری» (۳۶۵/۱). 
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5 ے و ر 
فواعد التفسير 


القواعد هي : الامور الكلية المنضبطة التي یستخدمها المفسر في تفسیره» 
ویکون استخدامه لها اما ابتداء» ويبني علیها فائدة ة في التفسیر» ای ها وی 
الاقوال"؟ . 

ويمكن استنباط هذه القواعد من كتب الس وكتب اللخت والبلاغت 
والأصول. وتنقسم هذه القواعد إلل قسمين: القواعد العامة» والقواعد 
الترجيحية» وبينهما تداخل ظاهر عند التأمل . 

أولا: القواعد العامة 

المراد بهذه القواعد: القواعد التي يمكن أن يعملها المفسر عندما يفسر 
آية من القرآن. 

ويبدو عل بعض هذه القواعد أنها بمثابة الفوائد» ومنها ما يكون لغوياً. 
ومنها ما يكون أصوليًاً» ومنها ما يكون بلاغياً . 

وسأذكر جملة منثورة من هذه القواعد من غير تبویب وترتیب» نظراً لقلة 
ما سأذكره منهاء وما هى إلا أمثلة لهذه القواعد: 

- قال ابن القيم: «المعهود من ألفاظ القرآن أنها تکون دالة علیٰ جملة 
فی ۹۵ 

- قال الشنقيطي : «تقرّر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني 

(١)‏ يرجع في هذه القواعد إلیٰ کتاب الدکتور حسین الحربي (قواعد الترجيح عند 


المفسرین» وکتاب الدکتور خالد السبت «قواعد التفسیر». 
(۲) «جلاء الافهام» (ص‌۳۰۸). 
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كلها صحيح تعيّن حملها على الجميع› ا ای ف د 
العباس ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن»*۱) 

EEE 

قال الشنقيطي: «ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا 
رسوله ولم یثبت في بیانها شيء والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة 
فیه۰۲۳۱۲ [۸۷] 
٤‏ - |ذا عرف تفسیر القرآن من جهة النبي ول فلا حاجة إلى قول من 
۳( 
٥‏ ۔ قول الصحابة مقدم علیٰ غیرھم في التفسیرء وإن كان ظاهر السياق 
لا يدل عليه؛ لأنهم أعلم بمعاني القرآن 0 الذي فيه نزل» وما أريد به. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالی: وكيد سَاهِدٌ من بق سیل علی منلو. 
فامنَ وام سک4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

قال مسروق: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» وما نزلت إلا بمكة» 
وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة» ولكنها کو کا و و 
قال فنزلت : فل رم إن کان من عند ان وترم ہو وید مهد مَنْ بن سيل 
عل مت امن سکره [الاحقاف: ]٠‏ قال: فالتوراة مثل القرآن ووم 
مثل محمد بي فآمنوا بالتوراة وبرسولهم» وكفرتم به. وقال سعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن سلام وابن عباس: الشاهد عبد الله بن سلام» وبه قال 
مجاهد» وقتادة» والضحاك» والحسن» وابن زيد. 

قال الطبري 

«والصواب من القول فى ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل 
ذلك آشبه بظاهر التنزیل؛ لأن قوله: فل رَد إن کان مِنْ عند ان وک 7 


(۱) «آضواء البیان» (۱۲۶/۳)؛ وانظر: «التحریر والتنویر» (۱/ ۰۹۳ ۱۰۰). 
(۲) «أضواء البیان» (۳/4). 
(۳) «التفسیر الکبیر» لابن تيمية (۱۱۹/۱). 


بعده 
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وگہد کاهد من بن > سکیل عل مل في سياق توبيخ الله - تعالیٰ ذکرہ - 
مشركي فریش احتجاجاً عليهم لنبيه ياء وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها» 
ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر. فتوجه هذه الآية إليل أنها 
فيهم نزلت» ولا دل علئ انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم 
معن » غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله لل بان 
ذلك عني به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآن» والسبب التي نزل فيه» وما أريد به» فتأويل الكلام إذ كان 
ذلك كذلك» وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من ب: بنی إسرائیل علیٰ مثله؛ 
یعنی علیٰ مثل القرآنء وهو التوراة» وذلك شهادته أن مدا مكتوب فى 
التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوباً عندهم في التوراة» كما هو مكتوب في 
القرآن أنە نبی؛''۶. [۸۸] 
- |عراب القرآن ينبخي آن یکون علی آفصح الوجوه. ولا يفسر بمجرد 

معنیٰ ما . 

مثال: في قوله تعالی : إن رمت له قرثٍ مت الْمخییت»» [الاعراف: 
٦ء‏ ذكر ابن القيم قول من قال: انه من باب حذف الموصوف واقامة الصفة 
مقامه؛ كأنه قال: إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين» ثم رد على هذا 
القول من وجوه وذكر أحدهاء وهو: 

«أن الشيء أعم من المعلومات» فإنه يشمل الواجب والممكن» فليس 
فى تقديره ولا فى اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصیحاً بلیغء فضلاً 
عن أن يكون بها في أعلئ مراتب الفصاحة والبلاغة» فأي فصاحة وبلاغة فى 
قول القائل في حائض وطامث وطالق: شيء حائض » وشيء طامث» وشيء 
طالق؟ وهو لو صرح بهذا لاستهجنه السامع. فکیف یقدر في الکلام مع آنه لا 
یتضمن فائدة أصلا؟ 


() «تفسیر الطبري» .)٩/۲۲(‏ 
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إذ كونه شيئاً أمر معلوم عام لا يدل علی مدح ولا ذم ولا كمال ولا 
نقصان . 

وينبغي آن یتفطن ههنا لأمر لا بذ منه» وهو أنه لا يجوز أن يحمل 
کلام الله كك ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب 
الكلام» ويكون الكلام به له معنئ ماء فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين 
للقرآنء فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة» ويفهم 
من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد 
القرآن غيره» وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنل في سياق آخر وكلام آخرء 
فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن» مثل قول بعضهم في فراءة من قرأً: ینام 
ی اللہ کا علگخ رَقیبًاہچ٭ [النساء: ]١‏ بالجر: إنه قسم. ومثل قول بعضهم في قوله 
تمالی : سد عن كين اف وة الج آي اال هة ا 
المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به» ومثل قول بعضهم في 
قوله تعالیٰ: فلیکن الخ في الیلر يتف اکٹ ہُو پا اڑل یک وم ار 
ين قنك وَالقِبيِقَ الشكرة4 [الساء: 137] إن المقیمین؟» مجرور بواو القسم. 
ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وآوهی بکثیر؛ بل للقرآن عرف خاص 
ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود 
من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلئ الالفاظ بل آعظم» 
فکما آن آلفاظه ملوك الالفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من الفصاحة آعلیل 
مراتبها التي یعجز عنها قدر [۸9] العالمین» فکذلك معانیه آجل المعاني 
واعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل 
غيرها أعظم منها وأجل وآفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي. 

فتدبر هذه القاعدة ولتکن منك علی با فإنك تنتفع بها في معرفة 
ضعف کثیر من آقوال المفسرین وزیفها وتقطع آنها لیست مراد المتکلم تعالی 
یکلامه . 





وسنزيد هذا إن شاء الله تعالیٰ بیاناً وبسطاً في الکلام علیٰ أصول 
التفسير. فهذا أصل من أصوله»'. 

مثال آخر : 

في قوله تعالى: ذلك آلکتب 1 رب فد> [البقرة: ؟] قال أبو حيان: 
فوقد ركبوا وجوهاً من الإعراب في قوله: كك الك ل ر نز 

والذي نختاره منها أن قوله: «دلك الْكتبٌ» جملة مستقلة من مبتدأ 
وخبر؛ لأنه متی أمكن حمل الكلام علئ غير إضمار ولا افتقار کان أولیٰ أن 
يسلك به الإضمار والافتقار؛ وهكذا تكون عادتنا فى إعراب القرآن لا نسلك فيه 
إلا الحمل علئ أحسن الوجوه وأبعدها من التکلف وأسوغها في لسان العربء 
ولسنا كمن جعل كلام اللہ تعالیٰ کشعر امرئ القیس وشعر الاعشیٰ بحمّله جمیع 
ما یحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات فکما آن كلام الله من آنصح کلام 
فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه» هذا على آنا نما نذکر كثيراً 
مما ذكروه لينظر فيه» فربما يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه» . 


فواعد في العموم: 

آ- حذف المتعلق یفید العموم النسبي "؛ آي: یفید تعمیم المعنیی 
المناسب له. ویدخل في ذلك العموم ما کان سیاق الکلام جاء من آجله 
وهو فرد من آفراد هذا المعنی العام. 

ومن آمثلته قوله تعالی: کب عم لیام گنا کيب عل ايت ین 


در س 


2 روہ e‏ ۳ > م 7 
فلکم ملک تئقونع» [البقرة: ۰۲۱۸۳ [40] 

فالمتعلق بالفعل «تتقون» محذوف ویمکن تقدیر عدة متعلقات؛ مثل : 
تتقون الله تتقون النار تتقون المحارم"*. 





.)۲٦۹ ء۲٦۸( «التفسير القيم»‎ )١( 

(؟) البحر المحیط» (۳۹۱/۱). 

(۳) لا یلزم آن حذف المتعلق یراد به العموم بل له أغراض أخرئ غير هذا. 
)٤(‏ «القواعد الحسان» (ص۰41 ۰)4۷ وراجع: 9 إرشاد الفحول» (ص۱۳۲). 
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ب - إذا دخلت (ال) علیٰ الأوصاف» وأسماء الأجناس؛ فإنها تفيد 
استغراق من يشمله هذا الوصف أو الاسم. 
مشال الوصف: قوله تعالئ: إن الم وَالْمْمَلِمْتٍ والْمَوّمِنِينَ 


سے سے ٭ سے 
کر صر کے یم 
سی ہس 


وَاَلْمُؤيتتِ» إل قوله: اعد له م مَغْفْرَةٌ وَلَجُرًا عَظِيمًا»ك [الاحزاب: ۳۵]. 
يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله معاني الإسلامء والایمان 
والقنورت» والصدق... إلخ. 
مثال اسم الجنس: قوله تحالی: روا عل اَل افر [المائدة: ؟]. 
فیشمل البر جمیع آنواع الخبر» وتشمل التقوی کل ما یلزم اتقاژه". 
ج - النكرة في سياق النفي» والنهي والشرط. والاستفهام» تفید 
العموم. 
مشال سیاق النفي: فوله تعالي: وى 9 تلك شن لس ك 
[الانفطار: ۹ يعم کل نفس» وکل شيء. 
مثال سیاق النهي: قوله تعالی : فا لوا نو آنداه وَأسُْمَ تعلموت» 
[البقرة: ۲۲۲ تشمل آي ند جعل الله . 
مشال سیاق الشرط: قوله تعالی: لاوما یکم من يَمْمَمَ هَمِنَ أله 
[التحل : ۵۳] تشمل آي نعمة عند العبد. 
مثال سیاق الاستفهام: قوله تعالی: هل ین کل عبر الہ ررکم من 
سم والارضع» [فاطر: ۲۳ تشمل أي خالق غیر اللہ”''. [۹۱] 
د - المفرد المضاف يفيد العموم. 
ومن أمثلته قوله تعاليل: ##وأمًا بِعمَةَ ريك هَحَرّتْ ()6> [الضحی: ۰۲۱۱ 
وقوله: ورن توا نم اه ل عبرم > [زبراهیم: ۳۶] فانها تشمل کل نعمة 
أنعمها الله على عبده. 


(1) «القواعد الحسان» (۹ - ۱۳). 
)٢(‏ «القواعد الحسان» (ص"7١.‏ 5١)؛‏ وانظر: «مذكرة أصول الفقه» (ص5١٠).‏ 
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ومن أمشلته: قوله تعالی: «وما تر إلا وده طنج يانِصَر ©4 
[القمر: .]٥٢‏ 

فالامی یشمل کل آمر كوني قدري" 

ه ‏ الفعل المضارع إذا جزم آو نفي ب(لا) فإنه يفيد اس 

مثاله : قوله تعالی : ول تلقو بای ل الک © [البقرة: .]٠۹١‏ 

قال الطاهر بن عاشور: ے۔ فعل «تلقوا» في سیاق النهي يقتضي 
عموم کل إلقاء باليد إلى التهلکة. . .»۳ 

و - ومن صيغ العموم وألفاظه الواردة في القرآن - وهي ةا 

کل» وجمیع؛ وأجمعون» وكافة» ومن وما الشرطية والاستفهامية 
والموصولة والمصدریة جح المضاف؛ واسم الجمع؛ کالقومء والذي 


والتي. ۰۰ الخ. 
فهذه الألفاظ إذا جاءت فإنها تدل علی العموم وذکر شواهدها يطول . 
7 المشددة المکسورة تفید التعلیل : 
مشثل قوله تعالی: اف ریکم لگ زرل الام سر IE‏ 
[الحج: ۱ 
والمعنی: اتقوا ربکم؛ لآن زلزلة الساعة شيء عظيو”” . 
الفاء تفید التعلیل : 


7 


مثل قولہ تعالیٰ: لف ہُو آائی فَأعَقرلوا ال في الْمَحِيضٌ» [البقرة: 177]. 
4۲1[ 

وقوله تعالیٰ: والسارف والسار ق َة فاقطعواً آیر یھ اک [المائدة: ۳۸]. 

ففي الأولی : لعلة کون المحیض آذیْ. ۵ 


(۱) «القواعد الحسان» (ص۱4). 


() «التحریر والتنویر» (۲۱۵/۲). 
(۳) «آضواء البیان» (۵/ع۰۱ 1۰). 
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وفي الثانية : لعلة سرقتهما"". 

الجملة الاسمية تدل علی الثبوت "۳ . 

الحملة الفعلية تدل علی التجدد(۳*. مثل قوله تعالی : ارت قیفوت 
لصَّلَة ومِمًا رذقتهم 01 6> [الانفال: ۰.۲۳ قال الطاهر بن عاشور: «وجيء 
بالفعلین المضارعین في «یقیمون» واینفقون». للدلالة علی تکرار ذلك 


۱ 
مجیء الفعل الماضي بصيفغة المضارع لافادة تصویر الحال الواقع عند 
حدوث الحدث . مثل قوله تعالی : ڈاثر کے کے 2 1 ورج اسم 1 

د 


مم کے کر 


نصح الْأَرْضُ سره [الحج: ۰۲:۳ قال الطاهر بن عاشور: «وانما عبر عن 
مصير الأرض خضراء بصيغة «تصبح مخضرة» مع آن ذلك مفرع علی فعل 
«أنزل من السماء ماء» الذي هو بصيغة الماضي؛ لانه قصد من المضارع 
اهار تلك الف الج ال : 

فائدة اسم الموصول الدلالة علیٰ عِلّیة الحكم؛ أي: قرن الأمر بعلته. 

فمثلاً» قوله تعالی: «ویّفول لن طلمواک> [سباً: ]٤١‏ علة القول لهم هو 
آنهم ظلموا. 

وأخيراً؛ فهذه الأمثلة غیض من فیضء وبالمطالعة ستجد آکثر من 
هذه. ]٩۳[‏ ئ 

ثانياً. القواعد الترجيحية 

المراد بالقواعد الترجيحية: القواعد التي نعملها عند الترجيح بين أقوال 
ال یف ۵ 0 
ویکون استعمال هذه القواعد في حالتین : 


(۱) «أضواء البیان» (۲۳۸/۵). 

(۳()۲) «معترك الأقران» (1۱6/۳)؛ «حاشية محبي الدین شیخ زاده» (۰۳۱/۱ ۳۲). 
)٤(‏ «التحریر والتنویر» (۲۰۰/۹). 

(۵) «التحریر والتنویر» (۰)۳۱۸/۱۷ (۶۱/۱۰)؛ وانظر: «روح المعاني» (۹۰/۹). 





فصول في أصول التفسير 





الأولئ: ترجيح أحد الأقوال على غيره. 

الثانية: رد أحد الأقوال. 

متی يكون الترجيح؟ 

اش الم ها بكرن اا غات اوا 

فإن كان مجمعاً عليه؛ فلا حاجة إلى الترجيح. والإجماعات في التفسير 
كثيرة» وقد ذكر بعضها في مبحث (الإجماع في التفسير)» ومنها : 

١‏ - تفسير اليوم الموعود بیوم القيامة في قوله تعالی: «ولور لئود وب 
[البروج : ۲ ۵ 

۲ - تفسیر المغضوب عليهم بالیهود» والضالین بالنصاری "۳. 

وان کان مختلفاً فیه» فالاختلاف نوعان: 

الول : اختلاف تضاد: مثل تفسیر قوله تعالی : یوک نی ألْحَيّ بِعَدَمَا 
بن [الأنفال: .]٤‏ 

قیل: المجادل هم المسلمون» وقيل: هم الكفار. 

وفي مثل هذا النوع یعمل بقواعد الترجیح لبیان القول الصواب في 
الآية. 

الثاني : اختلاف تنوع: وقد سبق بيان أمثلته . 

وفي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولئ إن احتاج الأمر 
إلى ذلك وإن كانت الآية تحتمل المرجوح. [44] 
طريقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة : 

لما كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعیه» فان المفسرين لهم 
ثلاث طرق في حكاية هذا الاختلاف : 


.)۲٦٦ /۸( انظر: «زاد المسير)‎ )١( 
.)1۱/۱( انظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» (۲۳/۱)؛ «النکت والعیون»‎ )۲( 
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الأولیٰ : حكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال؛ كتفسير 
الماوردي وابن الجوزي . 

الثانية : حکایة الا ختلاف مع بیان الراجح دون ذكر مستئد الترجیح؛ 
كتفسير ابن عطية . 

الثالثة : حكاية الا ختلاف بم بیان الراجح والقاعدة الترجيحية الى هى 
سبب الترجيح» كتفسير الطبري والشنقيطي . 
المفسرين» وغيرها. 

وقد أشار إليه العز بن عبد السلام (ت: ٦٦٥ھ)‏ في كتابه الموسوم 
ب(الإشارة إل الإيجاز في بعض أنواع المجاز) حيث ذكر بعض القواعد 
الترجيحية دون ذكر أمثلة لها . 

وذكر المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت:١5لاه)‏ في مقدمة 
یہ 7 1 کے (۲( 
بفسيرهة اثني عشر وجها في الترجیح ۰ 

أما استعمال القواعد الترجيحية فى ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبق 
فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري» وقد كان له في الترجيح بالقواعد 
طریقان : 

الأول: أن يذكر القاعدة الترجيحية بنصها عند ترجيحه لقول فى التفسير. 

الثاني : أن لا ينص على القاعدة بعينها ولکن یرجح بها؛ کقاعدة: 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»"" فهو يرجح بناء على هذه 
القاعدة. ولا ينص عليها. ]4۹٥۱[‏ 

ونظراً إلیٰ كون الإمام ابن جرير هو أول من أعمل هذه القواعد في 


.)۲۷٦ انظر: (ص۱۷۸ء‎ )١( 
.)۹/۱( انظر:‎ )۲( 
.)۱۸۵ انظر علیٰ سبیل المثال (۱/ ١٢۱۲ء ۱۸۳۴ء‎ )۳( 


فصول في أصول التفسير 





0 


سره که ناخ جذا- فإتى آرئ أن اسرد لك غیاراتةفی بعضن 

القواعد: ۱ ۱ 

SS ١‏ إلا بحجة يجب التسليم 
ل۲ آي : أن الخبر على عمومه حتی يأتي ناو 

' - التأويل المجمع”" عليه أولئ بتأويل القرآن'““. 

٣۔‏ الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 


e 
وجوهها دون بعضص إلا ب‎ 


4 - انما یوجه کلام کل متکلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون 
لیسرت سے ما٢‏ 

٥‏ - أولئ التأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح 
مخرجه في المفهوم”" . 

ات غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على 
ف 

- إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه 


واعتراض جملة بينه ينا ۹۹1 


.)۵۰۸/۱( «تفسیر الطبري»‎ )١( 

( انظر تطبیقات هذه القاعدة في: ١ /١(‏ ١۱ء‏ معلل ۰۲۶۲ ۰۳۰۲ ۰۳۲۶ 
تلد (۲/ ۷ ۷۲ء CAN‏ ۰۱۲۱ ۰۱۶۳ ۱۷۰). 

(۳) الاجماع عند ابن جریر يعني اتفاق الاکثر؛ فتأمل . 

۰۱۱۶/۲( ۰0۳۳۳ ۰۲۷ ۰۲۲۰ ۰۱۷۲ ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ ۰۷۰/۱( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 
۳ 

.)٥٥٤/٤( لنفسیر الطبري) (۱۳۸/۱)ء‎ )٥( 

0) «تفسير الطبري» (۱۷۲/۱)ء (۲/ .)٦٦۸‏ 

(۷) «تفسير الطبری» (۰۲۰۹/۱ ۰۲۱۱ ۰۲۷ ۰۳۳۵ ۵۱۰). 

(۸) «تفسیر الطبري» (۰۲۱/۱ ۰۲۸۰ ۰41۷ ۰۵۱ ۰0۵۳۷ (۷۵/۲/ ۰۲۶۱ ۲۱۳). 


(۹) «تفسیر الطبري» (81۲/۱). 
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۸ الذي هو آولی بكتاب الله كلك أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف 
من کلام العرب دون الأنكر الجهل من منطقها(. 
٩‏ - غیر جائز الاعتراض بالشاذ من القول علی ما قد ثبت حجته بالنقل 
الم 
ومن القواعد التي استعملها ولم ينص عليها : 
١‏ - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"". 
- الترجيح بدلالة السیاق'''. 
وبعد» فهذه بعض القواعد التي استعملها ابن جرير» وقد حاولت نقل 
عبارته وإن تكررت بعض القواعد» ولذا فإنك تستطيع آن تسبك هذه القواعد 
وتضعها في جمل واضحة بعد جمعها وتنقیحھا“*'. 
والمراد في هذا المبحث بيان بعض القواعد المرجحة التي يستفاد منها 
في ترجيح الأقوال» ولذا فيكفي في أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون 
التحقيق في صحته''' . 
ثم إن المثال قد تتنازعه قاعدتان ويصلح أن يكون مثالاً لهما. 
وقد يترجح قول بإعمال قاعدة» ويترجح آخر بإعمال قاعدة آخری. 
وهذه القواعد تعتبر الأصل في الترجيح إلا إذا دل دليل على عدم 
استخدامها في هذا الموضع» فكل قاعدة يستثنل منهاء فيقال: يكون الترجيح 
بالأغلب من لغة العرب» إلا إذا دل الدليل على إرادة غيره. . . وهكذا في بقية 
القواعدء فتنبه لهذه الملحوظات . [۹۷] 


یس وی ممعت مسحت لبت ا عیرست متس ہی مت a e n a‏ 


.)۳۲ /۲( «تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» (۵۹/۲). 

(۳) «تفسیر الطبری» (۱/ ۰۲۵ ۰۸۳ ۰/۱۸۵ (۰۳۱۸/۲ ۳۲۲). 

۰۱۷۰ ۰۹۵ ۰۸۲ ۰۷۰/۲( ۰۵۱۳ ۰844 ۶1۷ ۰۲۵۴ ۰۱۳۸۸۱( «تفسیر الطبری»‎ )٤( 

(۵) اعتمدت في ذكر هذه القواعد علی الجزأين: الأول والثاني» ولم آذکر الا بعض ما 
ورد فیها . 

.)۳۷۳/4( ۰6۷۲ /۱( انظر: «آضواء البیان»‎ )٦( 


القو اعد الترجیحیة : 

۱- ما یتعلق منها بالعموم في القرآن. 

۲- ما یتعلق منها بالسیاق القرآني . 

۳- ما یتعلق منها برسم المصحف. 

4 - ما یتعلق منها بالاغلب من لغة العرب . 

- ما يتعلق منه بالمعاني الشرعية في القرآن. 
> - ما يتعلق منها بتصريف اللفظ . 

۷- ما يتعلق منها بالتقديم والتأخير. 

5 اضق متا ظا اة 

٩‏ - ما يتعلق منها بطريقة القرآن وعادته. 

٠‏ -ما يتعلق منها بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين. 
١‏ -ما يتعلق منها بالاستعمال العربي. 

۲ - ما یتعلق منها بالسنة النبوية. 

۳ - ما یتعلق منها بالتأسیس والتأکید . 

۶ - ما یتعلق منها بعود الضمیر الی أقرب مذکور. 
۵ - ما یتعلق منها بتوافق الضمائر . 

٦۔‏ ما یتعلق منها بالتقدیر وعدمه . 
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یه مه ي 


١‏ ما يتعلق بالعموم في القرآن 














اح كك 





١‏ ما يتعلق بالعموم في القرآن 


وفيه قاعدتان : 

أ- الخبر على عمومه حتىل يأتي ما يخصصه : [۹۸] 

ب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشبت. 
شرح القا عدتين مع الأمثلة: 
أ الخبر علیٰ عمومه حنی داتي ما دخصصه: 

أخبار الله فى القرآن تأتى فى كثير من الأحيان عامة غير مخصّصة» وقد 
يذكر بعض المفسرين أقوالاً هي في معناها مخصّصة لهذا العموم» فيقال في 
مثل هذا: (الخبر علی عمومه حتی يأتي ما يخصّصه)""' . ۱ 

مثال : قوله تعالی : ول وا و 409 [البند: ۳]. 

فیل : آدم وولده. 

وقیل : ابراهیم وولده. 

وقيل : عام في كل والد وما ولد. 
۰ قال ابن جریر الطبري: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين 
قالوا: إن الله أقسم بكل والد وولده؛ لأن الله عم کل والد وما ولد. 

وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبرء أو 
( تعمل هذه القاعدة عندما یذعی خصوص في آية عام ظاهرهاء ولا يوجد دليل علئ 


هذا الخصوص. آما ما سبق من آن السلف یفسرون بالمثال فهو لا يعارض هذه 
القاعدة» بل ینبه علیها فی ما فسّر بالمثال. 
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عقل» ولا خبر بخصوص ذلك» ولا برهان يجب التسليم له بخصوص» فهو 
عل عمومه كما ا 
ب - العبرة بعموم اللفظ الا بخصوص السبب: 

إذا قيل في آية: إنها نزلت في كذاء فهذا لا يعني آنها ت تقصر على هذا 
السبب. بل المراد هنا الألفاظ ولذا تعمّم هذه الألفاظ وإن كان السبب 
خاضا ۳ . ۲400 ۰ 

مثال قوله تعالی : #إرك شَإنكلك هو الدب ©4 [الکوثر : ۳]. 

قیل: نزلت في العاص بن وائل السهمي. 

وقیل : نزلت في عقبة بن آبي معیط . 

وقیل: نزلت في جماعة من فریش. 

قال ابن جریر الطبري: «وأولی الأقوال في ذلك عندي بالصواب آن 
يقال: إن الله تعالئ ذْكُرٌه أخبر أن مبغض رسول اله ية هو الأقل الأذل 
المنقطع عقبه» فذلك صفة كل من أبغضه من الناس» وإن كانت الآية نزلت 


0 
فی شخص بعينه) 


مثال: قوله تعالی : تاو کصیب تب من الما فی ظلمت ورعد ورف . 
[البقرة: ۰۲۱٩‏ 

قال الشنقيطي: «والاية التي نحن بصددها ون کانت في المنافقین 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الاسباب»*". [۱۰۰] 





ی 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۹1/۳۰). 

(؟) سبق ذْكْرٌ قول المفسرين (نزلت هذه الاية في کذا) أنه من باب المثال فقد يرد في 
الاية آکثر من سبب نزول» فیحتمل أن یکون آحدها هو السبب المباشر لنزول الایت 
وما عداه فهو من باب المثال آو یکون للاية آکثر من سبب مباشر لنزولها . 

(۳) «تفسیر الطبري» (۳۳۰/۳۰). 

.)۱۱۳/۱( «أضواء البیان»‎ )٤( 


۲ ما یتعلق بالسیاق القرآني 








إن النظر في سیاق الاية من حیث سباقها ولحاقها یعین علی تعیین القول 
الراجح» وقد اهتم کثیر من المفسرین بالسیاق في ترجیح آحد الاقوال آو ردها 
لمخالفتها السباق» وقد یکون اللفظ عامّاً محتملاً لأکثر من معنیٰ فيحدد 
بالسیاق آحد هذه المعاني؛ لأنه أول به وأقرب إليه» مع أن غیره من الاقوال 
محتمل . 

مثال : قوله تعالی : «عَلم اه نکم کر تاوت شڪ تاب عي 
وعَما کر فان رو O‏ ا ڪب اه کک [البقرة: ۰]۱۸۷ 

ففي تأويل : عم ڪب اله قیل : هو الولد. 

وقيل: ليلة القدر. 

وقیل : ما أحله الله لكم ورخص لكم. 

قال ابن جرير الطبري: 

«والصواب من القول فی تأویل ذلك عندي آن یقال: زن ال تحال 
ره قال: انا يعني: اطلبوا ما كتب الله لكم» يعني الذي قضیٰ الله 
تعالیٰ لکمء وإنما يريد الله تعالی ذکره: اطلبوا الذي کتبت لکم في اللوح 
المحفوظ آنه یباح فیطلق لکم وطلب الولد ن طلبه الرجل بجماعه المرأة 
مما كتب الل له في اللوح المحفوظ. وكذلك إن طلب ليلة القدر» فهو مما 
كتب الله لهء» وکذلك ان طلب ما آحل الله وأباحه» فهو مما كتبه في اللوح 
المحفوظ . 

وقد يدخل في قوله: وَآبتَهوَأْ ما كب أنَّهُ لَكُمْ» جميع معاني الخير 
المطلوبة» غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه: وابتغوا ما 
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كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله: #فَاكَنَ يَشْرومنَ» بمعنول: جامعوهن» 
فلأن یکون قوله: وتو ما کنب ال لہ بمعنیٰ: واہتغوا ما کتب الله في 

مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي لیس 
عبت دلالة من ظاهر التنزيل» ولا خبر عن الرسول بل . 

فأنت ترئ في هذا المثال أن الإمام ابن جرير قد ذكر احتمال العموم في 
قوله: «جمیع [۱۰۱] معاني الخیر المطلوبة» ثم خحص أحدهما بدلالة السياق 
فقال: «غیر آن آشبه المعاني بظاهر الاية قول من قال معناه: وابتغوا ما 
کتب اللہ لکم من الولد لأنه عقیب قوله : فال بشروهًي». 

مثال: قوله تعالی: «ثْمٌ الیل یره لپ [عبس: ۰]۲۰ قیل في السبیل 
قولان: 


الأول: خروجه من بطن أمه. 

الثاني: طريق الحق والباطلء» بيّناه له وأعلمناهء وسهّلنا له العمل به. 

قال ابن جرير الطبري: «وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول 
من قال: ثم الطريق» وهو الخروج من بطن أمه يسره. وإنما قلنا ذلك آولی 
التأويلين بالصواب؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية» وذلك أن الخبر من الله قبلها 
وبعدها عن صفته خلقهء وتدبیرہ جسمه وتصريفه إياه في الأحوالء فالأولئ 
أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده»""*. 

ومن أمثلة رد أحد الأقوال بالسياق؛ أي: أن في السياق ما يدل عل رد 
هذا القول. تفسیر الحسن لقوله تعالی : «وائل عم با اب دم بالحق» 
[المائدة: ۲۷] قال: هما رجلان من بني اسرائیل . 

ويرد عليه بسياق الآية في قوله : اعت الله غربا ب یبحث فى آلازض ری 


س - نای 


(۱) «تفسیر الطبري» (۹/۲٦۱ء‏ ۱۷۰). 


(۲) «تفسیر الطبری» (۳۰/ ۵۵). 





١؟ ‏ ما يتعلق بالسياق القرآني 











کیت نواری وة آ4 [المائدة: »]۳١‏ ففيها دليل عليل أن ذلك وفع أول 
الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتی» آما في زمن بني |سرائیل فلا یخفی دفن 
الد غ ا 

ولا يخفاك ما بين ترجيح أحد الأقوال بالسياق أو رد أحدهما من 
التلازم ؛ فتنبه لذلك. [۲۱۰۲ 
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.)۷۷ هلاء‎ /١( انظر: «أضواء البيان»‎ )1١( 





فصول في أصول التفسير 








۰ سس سس ات ۳۳۳ 0- 
ار سس سے 


٣‏ ما یتعلق برسم المصحف 


المراد آن رسم المصحف يرجح أحد الأقوال المذكورة في الآية» ويرد 
الآخر لمخالفته الرسم. 

مثال : قوله تعالی : مرک لا کسی 9)» [الأعلئ: 11. 

قبل في (لا) قولان: 

الأول : أنها نافية. 

الثاني : أنها ناهية. 

ویترجح الاول؛ لاآن رسم (تنسی) في المصحف بائبات الألف 
المقصورة والفعل المضارع إذا تقدمت عليه (لا) الناهية جزمته فإذا جزم 
وفى نهايته حرف علة حذف. ولما كان حرف العلة هنا غير محذوف دل على 
ان (لا) هنا غیر ناهیة. 

قال القرطبی : «والأول هو المختار - آي: کونها نافية -؛ ان الاستثناء 

من النهي لا یکاد یکون الا موقعا وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع 

تسار رط ات 0 

ومن آمشلته: قوله تحالی: لول کلم آو وتو رون 09> 
[المطففين : ۳ 

في الضمیر (مم) في اشم ورم قولان: 

الأول: أنه يعود على الناس» ویکون الضمیر في موضع نصب. 

ویکون المعنیٰ : إذا کال المطففون الناس» آو وزن المطففون للناس . . 





(۱) «تفسیر القرطبي» (۱۹/۲۰)؛ وانظر: «روح المعاني» (۱۰۵/۳۰). 


٣۔‏ ما یتعلق برسم المصحف 


سس سس سرت ابا 








الثاني : أنه يعود علئ واو الجماعة في كالوا ووزنواء ويكون الضمير في 
موضع رفع مؤكد لواو الجماعة. 

ويكون المعنول: إذا كال المطففون هم وإذا وزن المطففون هم. 

وقد رجح العلماء الأول؛ لأنه الموافق لرسم المصحف. والثاني 
مخالف له. 

قال الزجاج: «والاختیار آن تکون (هم) في موضع نصب. بمعنی کالوا 
لهی ولو [۱۰۳] کانت علی معنی كالواء ثم جاءت (هم) توكيداً لكان في 
المصحف ألف مثبتة قبل (هم)»۳. 

وقال السيوطي - في معرض تنبیهاته علی (اعراب القرآن) -: آن يراعي 
الرسم. وضرب لهنه آمثلة وفیها دلالة علی آن الرسم یدل على خطأ بعض 
الأقوال المذكورة في الآية: 

قال السيوطي: «ومن ثم خخطئ من قال في #اسَأْسَيلًا» [الإنسان: 18]: 
إنها جملة أمرية؛ أي: سل طريقاً موصلة إليها؛ لأنها لو كانت كذلك لكتبت 
مفصولة . 

ومن قال في قوله: إن هدن سجرن [طه: *1] إنها: إِنَّ واسمها؛ 
أي: إِنَّ القصةء و(ذان) مبتدأ خبره (لساحران)ء والجملة خبر إنء وهو باطل 
برسم (إن) منفصلة و(ھذان) متصلة. ۱ 

ومن قال في قوله: «ولا ال يموت وهم ماد [اننساء: ۱۸] ان 
اللام للابتداء» والذین مبتدآ والجملة بعد خبر» وهو باطل؛ فان الرسم 
(ولا). 

ومن قال في قوله: اَم اشد [مريم: 14]: إن (هم أشد) مبتدأ 
وخبرہء و(أي)ء مقطوعة الاضافت وهو باطل برسم (آیهم) متصلة۳۳. [۱۰4] 
)۱( «معاني القرآن واعرابه» (۹۲۸/۵)؛ وانظر: «تفسیر الطبري» (4۱/۳۰)؛ وااٍعراب 

القرآن» للنحاس (۱۷/۵)؛ «مشکل اعراب القرآن» لمكي بن آبي طالب (۲/ ۰۸۰۵ 

ل .(A*‏ 
(؟) «الإتقان» (۲/ ۲٦٦‏ ۲۲۷). 





فصول في أصول التفسير 
EF‏ لحك ۳ ہت 








ما يتعلق بالأغلب من لغة العرب 


إنما يحمل كلام الله على الأغلب المعروف من لغة العرب» دون الأنكر 
المجهول أو الشاذ. 

وذلك أن يكون للكلمة في لغة العرب آکثر من معنیل» فیختار المفسر 
المعروف الاغلب لا آن یقم دلیل على غير ذلك. 

مثال: قوله تعالیٰ: هللا یوقن فا بر ولا سَرَاا 9 [النبا: ۲6]. 

قیل في البرد قولان : 

الأول : هو برد الهواء الذي تن 

الثاني: النوم. 

قال ابن جرير معلقاً على القول الثاني : «والنوم وإن كان يبرد غليل 
العطش» فقيل له من آجل ذلك: البرد» فليس هو باسمه المعروف» وتأويل 
كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره»'“. 

وتابع النحاس أبا جعفر الطبري فقال: «وأصح هذه الأقوال القول 
الأول؛ لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم» وإنما يحتال فيه فيقال للنوم: 
برد؛ لأنه يهدّي العطش» والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز على 
الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غیر ذلك»"۳. [۱۰۵] 


787:. 1 1+ 
)١(‏ «تفسیر الطبري» (۱۳/۳۰). 


() «عراب القرآن» (۱۳۲/۰)؛ وانظر: «القطع والائتناف» للنحاس (ص۷۵۸)؛ 
واالتحریر والتنویر» (۳۰/ ۳۷). 





لما کان القرآن نازلاً بلغة العرب فانه قد وقع فیه من الالفاظ ما لها 
دلالات A ES‏ وهذه الالفاظ هي 
مصطلحات وآسماء شرعية» وقد ۴ فيها كتب؛ ككتاب «الزينة في الكلمات 
الاسلامیة» لحمدان الرازي (ت : ۳۲۲ھ). 

ومن هذه الالفاظ الجنة والنار الصلاة والزکاة العمرة والحج» البعث 
والنشور» وغیرها من الکلمات التي صار لها مدلول خاص عند المسلم. فإذا 
سمع أحد هذه الألفاظ تبادر إلئ ذهنه المعنی الشرعي لها . 

والمقصود هنا آنه لذا اختلف المعنی الشرعي والمعنی اللغوي فإن 
المقدّم المعنئ الشرعي؛ لأن القرآن نزل لبیان الشرع لا لبیان اللغت إلا أن 
یکون هناك دلیل یترجح به المعنی اللغوي فیوخذ به. 

مشال: قوله تحالی: ولا صل ع آعر ینبم نات آدا ولا قم عل کرو کے 


مر ھت سص! 


[التوبة: ۸4] ففي قوله: ولا صل احتمالان: 
الأول : الدعاء وهذا هو المعنی اللغوي. 
الثاني : الوقوف علی المیت للدعاء له بصفة مخصوصة. 
فیقدم هذا المعنی الشرعي؛ لانه المقصود للمتکلم المعهود 
ومما دل الدلیل فيه على إرادة المعنی اللغوي مع احتمال الشرعي قوله 


د_مالی: هط ین 0 
[التوبة: ۱۰۳]. 


فصول في أصول التفسير 











فقوله تعالول: «#وصَل 0 آي : ادع لهمء ويدل علئ ذلك ما رواه 
مسلم عن عبد الله بن أبي أوفئ قال: : اكان النبي گل إذا أتي بصدقة قوم صل 
عليهم› ء فأتاه آبي بصدقة فقال : «اللهم صل على آل أ بي أوفیٰ؛؛“' ۰ ]٠١5[‏ 
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یور ےہ سد سي بي اكه عت رامعو وت سے و امہ 


(۱) انظر: «البرهان في علوم القرآن) (۲/ ۷١۱)؛‏ و أصول التفسیر) لابن عثیمین (ص۲۹ء ۳۰). 


٦۔‏ ما یتعلق بتصريف اللفظة 


١] ۳7‏ سح دا اس [| 50 
سس ار سس سح 











1 - ما یتعلق بتصریف اللفظه 


معرفة تصریف اللفظة وإرجاعها إلى أصلها يعين في بیان الراجح من 
الأقوال» ورد ما كان غير صواب. 

ولا شك أن الألفاظ تختلف معانيها باختلاف تصريفها وإن كانت من 
مادة واحدة مثل (قسط وأقسط). 

فقسط بمعنئ جارء ولم يعدل» ومنه قوله تعالی: وما القدطوت فكاو 
اجه حطبًا )> [الجن: .]١6‏ 

وأقسط بمعنيل عدل» ومنه قوله تعالى: إن أله عيب الْمَمسِطِينَ» 
[المائدة: .]٤١‏ 

مثال: قوله تعالی: يوم ترا کل أناسٍ بانتمهگه [الاسراء: ۷۱]. 

ذكر الزمخشري معنى (بإمامهم): أي بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في 
الدين أو كتاب... ثم ذكر قولاً آخر قاله بعضهمء وهو: أن إمام جمع أمَّء 
ثم بدعه . 

وعلق ابن المنيّر علئ هذا القول الغريب بقوله: «قال أحمد: ولقد 
استبدع بدعاً لفظاً ومعنی فاٍن جمع الأم المعروف آمهات»"*. 

مثال: قوله تعالی: وی الم لا طلعّت تور عن کهنهنم دات یمین 
لذا ريت فرصم دات ألشَمَالِ؟ [الكهف: 17]. 

قوله : قر أصله من قرض بمعن: قطع» والمعنی: تقطع لهم من 
ضوئها شيئا . 


.)۱۸٦/٤( «الإنصاف بحاشية الكشاف» (2»)07597/7 وانظر: «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 





وقيل: تعطيهم من ضوئها شيئاً ثم تزول سريعاً؛ كالقرض يُسْتَردّه وعلى 
هذا یکون صل «تقرضهم» آفرضء ولو كان أصلها أقرض لكان الفعل مضموم 
التاء اتقرضهم) . 

ولما كان الفعل مفتوحاً دل على أنه من الأول. 

قال أبو حيان: «وقال أبو علي: معنول تقرضهم: تعطيهم من ضوئها شيئاً 
نم تزول [۱۰۷] سریعاً كالقرض يُستردٌء والمعنی عنده آن الشمس تمیل 
بالغدوة. وتصیبهم بالعشي إصابة خفيفة انتهی . 

ولو کان من القرض الذي يعطئ ثم يسترد لكان الفعل رباعيأء فكان 
یکون تقرضهم بالتاء مضمومة. لکنه من القطع وانما التقدیر تُقرض لھم؛ 
اي : تقطع لهم من ضوئها شیئا»۳. [۱۰۸] 


(۱) «البحر المحیط» (۱۰۸/7). 


۷۔ ما یتعلق بالتقدیم والتآخیر 











اڪ 
۷- ما یتعلق بالتقديم والتأخير 


الاصل في الکلام تقدیم ما حقه التقدیم وتأخير ما حقه التأخین ولا 

قال آبو جعفر النحاس : «التقدیم والتأخیر إنما يكون إذا لم يجز 
غیرھما)'''. 
قاطع» '' . 

وقال شيخ الإسلام: «والتقديم والتأخير علی خلاف الأصل» فالأصل 
(قرار الکلام علی نظمه وترتیبه لا تغییر ترتیبه» ثم نما یجوز فیه التقدیم 
والتأخير مع القرينة» أما مع اللبس فلا :یجرز+ لأنه يلسن عل المخاطت» ۱ 

مثال: قوله تعاليل: #وَالرّى لي الى () جلد ما اموک 46 [الأعلى : 
.]٥ ٤‏ 

الأحوئ: شديد السواد؛ أو الآأآخضر الضارب إلیٰ السواد من شدة 
الخضرة . 

وفى معنيل الآية قولان: 

الأول: أن الله أخرج المرعيل أخضرء ثم جعله من بعد الخضرة هشيماً 
متكسراًء مائلاً إل السواد من القدم. 


)١(‏ «القطع والائتناف» (ص۱۵۷). 
( «المکتفین في الوقف والابتدا» (ص۰۲۵ ۳۷). 
(۳) «دقائق التفسیر» (/۱۲۳). 


فصول في أصول التفسير 





الثاني: أن الله خرج المرعی آحوی؛ آي: آخضر شدید الخضرة مائلاً 
بشدة خضرته ٍلی السواد» ثم جعله هشیماً متکسراً» ویکون على هذا القول 
(أحوئ) موخراً حقه التقدیم . 

قال ابن جرير الطبري معلقاً عل هذا القول: «وهذا القول وإن كان غير 
مدفوع آن یکون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسمیه العرب آسود؛ غير 
صواب عندي. بخلاف تأویل آمل التأویل فی آن الحرف نما یحتال لمعناه 
اعت الس والتاخين آزا تم نکن له وج ن ا جا ع ت 
أو تأخيره» فاَمّا وله في موضعه وجه صحیح فلا وجه لطلب الاحتیال لمعناه 
بالتقدیم والتأخیر»*. [۱۰۹] 


87 گت که 





(۱) «تفسیر الطبري» (۳۰/ ۰۱۵۳ وانظر: .)٦٦٤/١(‏ 


6 ما يتعلق بظاهر القرآن 











| 
۸ - ما یتعلق بظاهر القرآن 


المراد من هذا آن ظاهر القرآن لا یجوز العدول عنه الا بدليل يجب 
الرجوع إليهء آو کما قال الامام ابن جریر: «غیر جائز ترك الظاهر المفهوم من 
الکلام إلیٰ باطن الا بدلیل»"". 

مال وله تال :اناا باك وال را لك إلا ل 
شين 409 [البقرة: 0 

قال ابن جرير: «يعنى بقوله جل ثناءه: وبا وإن الصلاة» فالهاء 
والالف في «نها» عائدتان 07 الصلاة. 

وقد قال بعضهم: إن قوله: 9إوَإنئها» بمعنل |جابة محمد ی ولم یجر 
ذلك بلفظ الإجابة ذكرء فتجعل الهاء والألف کنایة عنهء وغير جائز ترك 
الظاهر المفهوم من الكلام إلیٰ باطن لا دلالة علیٰ صحتہ؛''' 

مثال : قوله تعالی: ٭للوَین دَُرَيَيَنَآ أَمَدٌّ مُسَلِمَةٌ لك [البقرة: .]٠١۸‏ 

روئ الإمام ابن جرير عن السدي أنه قال: «يعنيان العرب». 

قال ابن جرير معلقاً علیٰ هذا القول: «وهذا قول يدل ظاهر الكتاب علئ 
خلافه؛ لأن ظاهره يدل علئ أنهما دعوا الله أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته 
وولایته والمستجیبین لامره. وقد كان من ولد إبراهيم العرب وغير العرب؛ 
والمستجیب له والخاضع له بالطاعة من الفریقین» فلا وجه لقول من قال : 
عنیٰ إبراھیم بدعائه 7 فريقاً من ولده بأعيانهم دون غيرهم إلا التحکم الذي 
لا یعجز عنه أحدہ'''. [۱۱۰] 


(۲(۸۱) «تفسیر الطبري» (۲۰۱/۱). 
(۳) «تفسیر الطبري» (۵6۳/۱). 





مثال: قوله تعالول: #وتصضع لْموْزنَ الط لو الْقيمَةِ» [الأنبياء: .]٤١‏ 
قال الإمام الشنقيطي: «وقوله في هذه الآية الكريمة: #وتضع الموزن» 
جمع ميزان» وظاهر القرآن تعدد الموازين لکل شخص؛ لقوله: ھلائمن قلت 
موازندکه [الاعراف: ۰۲۸ وقوله: ٭٭لوت حخقت مواز کمچ [الأعراف: 19]» فظاهر 
القرآن یدل علی آن للعامل الواحد موازین پوزن بکل واحد منها صنف من 
أعماله؛ كما قال الشاعر: 20 
ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة ميزان 
والقاعدة المقررة فى الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إل . 11111 


ار و 





(۱) «آضواء البیان» /٤(‏ ۰۸۰٦ء‏ ۵۸۵ ۰۱۷۲ 1۷۳). 


4 ما يتعلق بطريقة القرآن 


ا > 
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- ما یتعلق بطريقة القرآن 


والمراد هنا آن اختیار التویل الموافق لطريقة القرآن الكلية آو الأغلبية 
آولی من غیره. 

وهذا يعني أن طريقة القرآن تُرجح (حدی التأویلات علی غيرهاء وقد 
ترذ بعض الاقوال لأنها علن غیر طريقة القرآن ومعهوده في الاستعمال. 

مثال: قولہ تعالیٰ: ٭لے الع ره لا €6 [الطارق: ۸]. 

في مرجع الضمير في غير قولان: 

الأول: أنه يعود إلى الإنسان» ويكون المعنل: قادر على رده للحياة بعد 
موته . 

الثاني: أنه يعود إل الما ویکون المعنی: قادر على رد الماء إلى 
الصلب - علی قول - آو ال الاحلیل علی قول آخر. 

وقد صواب ابن القیم القول الاول» ومن آوجه استدلالاته آنه قال : «نه 
المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبداً علیٰ المعاد. 

ورد الثاني : ومن أوجه استدلا لاته في الرد أنه قال: (إنه لم يأت لهذا 
المعنی في القرآن نظیر في موضع واحد؛''' 

مثال : فوله تعالی: مَل اقيم وفع جر 69 [الواقعة: ۷۰]. 

قيل: هي آيات القرآن» 007 ۳ شيعا بعد شيء. 

وقيل: هي النجوم المعروفة في السماء. 


)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» (ص55). 








وقد علل ابن القيم لهذا القول فقال: «ويرجح هذا أن النجوم حيث 
وقعت في القرآن فالمراد منها الکواکب؛ کقوله تعالی : #وإدبر الو ر» 
[الطور: 44]) وقوله: وال والقَمَ والنْج46 ۳ [الاعراف: ۵6]. ۱۱۲1] 

مثال: قوله تعالی : وال ذا عسعس )> [التکویر: ۱۷]. 

قال الامام الشتقيطي : «ومثال الاجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله 
تمالی : لول 6 عَسْمَسَ )4 [التکویر: ۰]۱۷ فإنه مشترك بين إقبال الليل 
وإدباره» وقد جاءت أية تؤيد أن معناه في الاية آدبن وهي قوله تعالی : 
وول إذ بر (6) رش ؟ سر لچ (المدئر: ]١١ ۳٣‏ فكون عسعس في 
الآية بمعنی: آدبر یطابق معنیٰ آية المدثر هذه كما ترى» ولكن الغالب في 
القرآن أنه تعالئ يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق؛ 
كقوله: وول لذا غت ولتار لدا حل )€ [اللیل: ۰۱ ۰۲۲ وقوله: «والار 
5 با 68 رای لا بنکها (66» الشمس: ۰۳ :]۰ وقوله: لواش 
وال لا سم لہ ٭ [الضحیٰ: ۰۱ .]١‏ .. إلى غير ذلك من الآيات» والحمل 
علئ الغالب أولئ» وهذا هو اختيار ابن كثير» وهو الظاهرء خلافا لابن 
خی 

وفي قوله تعالی : فل ادعو اللہ و أدعوأ اَم کہ [الإسراء: .]١١١‏ 

قال ابن القيم : 

«وقیل : ان الدعاء ههنا بمعنی التسمية» کقولهم : دعوت ولدي ها 

وادعه بعبد الله ونحوه. والمعنیل: سموا ریکم: الله أو سوه 
الرحمن؛ فالدعاء ههنا بمعنی التسمية. وهذا قول الزمخشري. والذي حمله 
على هذا قوله: أا ما مدعو فل امه یه [الاسراء: ۰۲۱۱۰ فان المراد 
بتعدّده: معنیٰ «آي» وعمومها هنا تعدد الأسماء لیس إلا. المعنیٰ: أي اسم 
سمّيتموه به من أسماء الله تعالل؟ إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنیٰ؛ 





.)۱۳۷ ء۱۳٦١ص( «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 
.)۷۰/۱( «آضواء البیان»‎ )۲( 





۹۔ ما یتعلق بطريقة القرآن 
آي : فللمسمی سبحانه الأسماء الحسنی . والضمیر في «له» یعود ی المسمی . 
فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التسمية. وهذا الذي 
قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية وليس هو عين المراد» بل 
المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن وهو دعاء السوال» ودعاء 
الثناء» ولكنه متضمن معنیٰ التسمیةء فلیس المراد مجرد التسمية الخالية من 
العبادة والطلب؛ بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب . 

فعلی هذا المعنی: یصح أن یکون في «تدعوا» معنل: تسمُّواء فتأمله. 
والمعنی: ایا ما تسموا في ثنائکم ودعانکم وسوالکم. واله آعلم». [۱۱۳] 


"0. 0 





.)١55ص( (التفسير القيم»‎ )١( 


فصول في أصول التفسیر 





٠‏ - ما يتعلق بإجماع الحجة أو قول الأكثر 
من الصحابة والتابعين 


استخدام ابن جریر في ترجیحاته [جماع الحجة - وهو قول الاکثر عنده - 
استخدمه في ترجیح آحد الأقوال أو في تخطتتها. 

مشال: قوله تمالی: لر آفیضوا بن حَیْث اکا ااکاش> 
[البقرة: ۰۲۱۹٩‏ 

قيل: الأمر لقريش» والناس من عداهم. 

وقيل: الأمر للمسلمين» والناس وإبراهيم ل وهو قول الضحاك. 

قال ابن جرير الطبري: «والذي نراہ صواباً من تأويل هذه الآية» أنه 
عن بهذه الآية قريشاً ومن كان متحمساً معها من سائر العرب؛ لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على أن ذلك تأويله)”''. 

مثال : قوله تعالی : یا ره صَمْرَآهُ اقح نها [البقره: .]1٩‏ 

قال آبو اللیث : «ویقال: آراد بها البقرة السوداء. . 

ولکن هذا خلاف آقاویل المفسرین» وکلهم اتفقوا آنه آراد به اللون 
الأصفر الا قولاً روي عن الحسن البصری»*. [۱۱4] 


اع ا ا 





/۳۰ ۰۱۱۶/۲ ۰۲۷ ۰۲۲۰ ۰۱۲۷ ء۱۲٦/۱( «تفسیر الطبري» (۰)۲۹۳/۲ وانظر:‎ )١( 
.)4/۱( و«الإشارة إلئ الریجاز» (ص۲۷۲)؛ و«تفسیر ابن جزي»‎ 6 
.)۳۸۷ ۰۳۸۱/۱( «تفسیر القرآن الکریم» للسمرقندي‎ )۲( 


۱۱ الترجيح بالاستعمال العربي 











١‏ الترجيح بالاستعمال العربي 


المراد بهذه القاعدة أن الاستعمال العربئ للفظة أو الأسلوب يكون دليلاً 
في ترجيح أحد الأقوال على غيرها. 

ومن آمثلة ذلك: قوله تعالی: 8 لِکه. یفول یبا بره صَمْرَآهُ دَاقِمٌ 
آزنهاک6ه [البقرة: .]٦٤۹‏ 

رد ابن جرير قول من قال: فاقع: سوداء شديدة السواد. 

وقال: «۰.. العرب لا تصف السواد بالفقوع» وانما تصف السواد - |ذا 
وصفته بالشدة - بالحلوكة ونحوها فتقول: هو آسود حالك» وحانك» 
وحلكوك» وأسود غربيب» ودجوجي» ولا تقول: هو آسود فاقع وانما 
تقول: هو أصفر فاقع. فوضفه إياه بالفقوع» من الدليل البين على خلاف 
التأويل الذي تأول قوله: 8«#إِئبا بَقَرَهُ صَفراء فامع المتأول بأن معناه سوداء 
شديدة السواد)”'' . 

وفي قوله تعالى: حى إا بلع أَسْدَّهُ ويم أَربعِينَ س [الأحقاف: ۱۵]. 

ذكر الطبري الأقوال في الأشد» وهي : 

۱ - ثلاثة وثلاثون سنة» وهو قول ابن عباس» وقتادة. 

۲ - بلوغ الحلم وهو قول الشعبي . 

ثم قال معلقاً علئ القولين» ومرجحاً لأحدھما: 

(وقد بینا فیما مضیل أن الأشد جمع: شد. وآنه تناهي قوته واستوائه 
وإذا كان ذلك کذلك. کان الثلاث والثلائون به آشبه من الحلم؛ لأن المرء لا 


() «تفسیر الطبري» (۳6/۱). 


فصول في أصول التفسير 





يبلغ في حال حلمه کمال قواه» ونهاية شدته» فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا 
الکلام» فعطفت ببعض علی بعض جعلت كلا الوقتين قريباً أحدهما من 
صاحبه کما قال جل ثناژه: لد ری یر أك دق من ثُلْقٌ أل وَنِصفَه.» 
[المزمل: ۲۰] ولا تکاد تقول: آنا آعلم ا و کر کک 
ولا أخذت قليلاً من مال آو کله. ولکن تقول: آخذت عامة مالي آو کله 
فکذلك ذلك في قوله: حى إا بل أ ویر 9 بین سد [الأحقاف: ]١5‏ 
لا شك أن نسق الأربعين على الثلاثة والثلائين أحسن وأشبهء إذ كان يراد 
بذلك ت تقریب أحدھما من الآخر من النسق علیٰ الخمس عشرة أو الثمان 


[11°] . e عشرة)‎ 


0000 


.)۱۷ .1١5/55( «تفسير الطبري»‎ )١( 





۲ الترجیح بالسنة النبوية 


مسب 7 دا سسه| ال لام 








۲ - الترجیح بالسنة النبوية 


۷ شك آن تفسیر النبي 2 مقدم علی تفسیر غیره» ولکن قد یکون في 
التصوص احتمال؛ فیستند المفسر علی السنة النبوية لبیان الأقوی منهاء ومن ذلك 
ما ورد في قوله تعالی : يم تقول کم کل انتلاب وف هل ین مریبر چیه [ق: ۲۳۰. 

آورد ابن جریر في معنق قوله تعالی: «حلّ ِن مزير قولين: 

الأول: أنها بمعنی: النفي» بمعنی: ما من مزید؛ لأنها قد امتلاأت 
وکأن قولها هذا من باب التأفف من هولاء الکفار الذی آلقوا فیها . 

الثاني : أنها بمعنيل: الاستزادة» وأنها تطلب مزيداً إن كان هناك مزيدا . 

ورجح الطبري القول الثاني فقال: 

«وآولی القولین في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو بمعنی 
الاستزادة: هل من شيء آزداده؟ وانما قلنا ذلك آولی القولین بالصواب لصحة 
الخبر عن رسول الل ولا بما حدثني آحمد بن مقدم العجلي قال: ثنا 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوی» قال: ثنا أيوب» عن محمد» عن آبي هريرة 
آن رسول اله 26 قال: «ذا کان یوم القيامة. لم یظلم الله أحداً من خلقه شین 
ویلقیٰ في النار» تقول: هل من مزید؟ حتی یضع علیها قدمه. فهنالك يملؤهاء 
ويزوي بعضها إلیٰ بعض. وتقول: قط قط»». 

ثم قال بعد أن سرد غير هذا الخبر: «ففي قول النبي ی : «لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزید؟». دلیل واضح علی أن ذلك بمعنی الاستزادة لا 
بمعنن النفي؛ لأن قوله: «لا تزال» دلیل علی اتصال قول بعد قول»". [۱۱1] 
(۱) «تفسیر الطبري» (۰۱۷۰/۲ ۰۱۷۱ وانظر: «الاشارة الی الایجاز في بعض آنواع 

المجاز» للعز بن عبد السلام (ص۲۷۲)؛ واتفسیر ابن جزي الكلبي» (۹/۱). 


فصول في أصول التفسير 
o‏ شسچس٤۔ں‏ [] 0- 
هه 





۳ التأسيس أولى من التأحيد 


المراد بهذه القاعدة أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد حمل على 
التأسيين: 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى: من َيل صًَِا ین مر آڑ انی 
ْو مین فد بو يبه وريز رشم يخسن ا اؤ ية ©4 
[النحل: ۹۷]. 

للعلماء في المراد بالحياة الطيبة قولان: 

الأول: أنها في الدنيا . 

الثاني: أنها في الآخرة» بدخول الجنة. 

فإذا قيل بالقول الأول كأن تأسيساً. وإذا قيل بالثاني كان تكراراً؛ لأنه 
جاء بعده قوله تعالئ: #ولتجزيهر أجرهم» ... أي: في الاخرة وعلئ هذا 
فالأول أرجح'''. 

وفي قوله تعالئ : كل قد لِم نوی وله ما بتک [النور: 24۱ 
للعلماء في ضمير الفاعل المحذوف في قوله: وکل َد عل سلا ویس که قولان : 

الأول: أنه يرجع إلى المصلي والمسبح. 

الثاني: أنه يرجع إلى الله سبحانه. 

والأول أرجح بناء على هذه القاعدة؛ لأن القول الثاني يكون من 
باب التكرار؛ فيكون قوله تعالل: «وأهُ علي يما يَنْعَلُرت» مؤكداً للجملة 
السابقة'''. [۱۱۷] 





۔)۳٣٣‎ ۳٣٣ /۳( «أضواء البيان»‎ )١( 
۰۸۲۱ ء١٦۹٦‎ 2414/5 وانظر: (9/6هلاء‎ ء)۲٤٤٢‎ ء۲٤٤٢‎ /٦( اضواء البیان؛ٴ‎ 9 )٢( 


14 الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور 








> ڪڪ 





٤‏ - الأصل ي الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور 


المراد بهذه القاعدة أن الضمائر 5 ویلحق بها ما يناسب قاعلة الضمير 
من أسماء الإشارة وما شابهها ‏ إذا احتمل عودها إلى أكثر من مذكورء 
فا لأصل عودها إل أقرب مذكور. 

من أمثلة رجوع الضمير لأقرب مذكور قوله تعالئ: لعل ایب وَألتَہندة 
4 و ۳ جم سسا 7 2 2 ہے معد د ساس ر صم م سے > 
المكبير معا ن سوا : قُنْ أسَر القول ومن جھر یو ومن هو مستخف 
سے سح 
له که . . . الایة [الرعد: ۹ء .]١١‏ 

قال ابن جریر الطبري: «وآولی القولین في ذلك بالصواب» قول من 
قال: الهاء في قوله: 4 مه من ذکر «(مَنْ) التي في قوله: ووم هو 
وجلاوزته» كما قال ذلك من ذكرنا قوله. 

وإنما قلنا ذلك أوليل القولين بالصواب؛ لأن قوله: 4. مُعََّبتٌ» أقرب 
إلى قوله: ومن هو متخ با لچ منہ إلیٰ عدم ألمَيّي»؛ فهي لقربها منه 
آولن بأن تکون من دک 

1 ۰ 5 يي ساس ص م و مہ 

ومن آمثلة اسم الاشارة قوله تعالی : لد مدا نی سح الأول ©4 

[الأعلی : ۰۲۱۸ 


جو 


ذكر ابن عطية في مرجع اسم الإشارة ثلاثة أقوال» وهي: 








.)١17/17( «تفسير الطبري»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 








۲ - معانی السورة. 
۳ - پرجع الی الفلاح ولیثار الناس للدنیا . 
ثم رجع الثالث بقوله: «وهذا هو الارجح؛ لقرب المشار لیه۴۳. [۱۱۸] 


ام 


( «المحرر الوجیز» (4۱۵/۱۵). 





ڪوڪ 







. الأصل توافق الضمائر في المرجع حدراً من التشتت 

















O2 


- الأصل توافق الضمائر قي المرجع 
حذرا من النشد شتت( 


المراد بهذه القاعدة آن الضمائر التي یحتمل رجوعها مرجع واحد» 
ويحتمل توزيعها على أكثر من مرجعء فان الاأولی رجوعها الی مرجع واحد؛ 
لأن في توزيعها علئ أكثر من مرجع تفكيكا للنظم . 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالیٰ: ٭ل لومنا ياله ورسولو وبمزّروة 
وه شوه ره ولا لی [الفتح: 9]» اختلف العلماء في مرجع 
الضمائر في قوله: ونورو بعد إجماعهم علیٰ أن الضمير في 

وشوه عائد إلى الله ل . 

فقال بعض العلماء: مرجع الضمائر إلى الرسول بي . 

وقال آخرون: مرجعها إلى الله سبحانه . 

وبناء على هذه القاعدة یکون الراجح القول الثاني» وقد اختارہ 
الزمخشري بناء علی هذه القاغدة . 

ومن آمثلة قوله تعالی : وما بر شد كه [یوسف: ۲۵۳]. 

فيل : هو من کلام یوسف » وقيل: هو تمام لكلام امرأة العزیز» وهذا 
هو الصواب» ومن أدلة ترجیح هذا القول ما قاله ابن القيم : «الصواب أنه من 
تمام كلامهاء فان الضمائر كلها فى نسق واحد يدل عليه. وهو قول النسوة: 
ما علمُنًا َه من سو [یوسف: ۱ء( وقول امرأة العزيز : «أنأ وم ع 





.)۵۷۸ /۳( «معترك الأقران»‎ )١( 
.)۲۲۵ /۷ ۰۷۵۱ ۰۷۵۰ /۵( «الکشاف» (۰)۳۷۳/۲ وانظر : (۲۶/۲)؛ و«آضواء البیان»‎ )۲( 


فصول في أصول التفسير 





ےھ بر م 


کی ونه لین ادن [يوسف: »]5١‏ فهذه خمس ضمائر بين بارز ومستتر» 
ثم اتصل بها قوله: ذلك لِعْلمْ أن لم أنه الي [یوسف: ۵۲] فهذا هو 
المذکور آولا بعینه» فلا شيء یفصل الکلام من نظمه ویضمر فیه قول لا 
دلیل علیه»"۲. [۱۱۹] 


"00867 


وت سر وروت تست سس رس 


)۱( «روضة المحبین» (ص ۰۳۲۰ ۷۱ 


٦۔‏ الأصل عدم التقدير ولا يلجأ إليه إلا بحج4ھ... 











- الاصل عدم التقدير ولا يلجأ إليه إلا کت 
يجب الرجوع إليها تثبت هذا المحذوف”") 


المراد بهذه القاعدة أن الخطاب إذا كان يفهم من غير حاجة إلى تقدير 
مقدر فلا معنیٰ لهذا التقدير. 

ومن أمثلة هذه القاعدة ة قوله تعالی : انم جوا رت ارون آ 
وو وی في الأَرْضِ َنَادًا أن يِقَئَّلوَا أو يليوا أو تتطع أَيْدِبهِمْ 
مهم من جلف أو یََمَوا مرح الْأَرْضٍ»ه [المائدة: ۲۳۳. 

للعلماء فون هذه الأحكام قولان : 

الأول: أن الإمام مخير بينهاء فيفعل بالمحارب أحد هذه العقوبات. 

الثاني : أن هناك مضمراً فا وهي على التفصيل › ۰ فان فَتّل فیل وان 
قتَل أل المال یل وصلت. وان أَعَذ المال ولم یقتل تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف. وإن أخافوا السبيل فقط» ينفوا من الأرض . 

وبناء على هذه القاعدة فالأول أرجح ؛ لآن الأصل عدم التقدیں وهذه 
التقديرات زيادة تحتاج الیل نص من كتاب أو سنة . 

ومن الأمثلة: قوله تعالئ: ظدَلِكَ کلب لا رب فدکه [البترة: ۲]. 

قال أبو حيان: «وقد ركبوا وجوهاً من الإعراب في قوله: ظدَلِكَ الْكتب 
لف 90 والذي نختاره منها أن قوله: «دلك الْكتبُ» جملة مستقلة من 


)۱( انظر : نص ابن جرير على هذه القاعدة (؟/ 15 )). 
)۲( «أضواء البيان» )۲/ «(AA - A1‏ وانظر : (۶/ ۰۱۳۷ ۸۷ ۲۲۱۵). 


فصول في أصول التفسیر 





مبتدأ وخبر؛ لأنە متیٰ حمل الکلام علیٰ غیر إضمار ولا افتقار کان أولیٰ من 
ان یسلك بە الاضمار والافتقارا'''. 

ومن الأمثلة قوله تعالی : رما رن تی4 [یوسف: .]٥٤‏ 

قیل: هو من قول یوسف. وقیل: من قول امرأة العزیز» والثاني هو 
الصواب. ومن [۱۲۰] الادلة المرجحة لذلك؛ آنه متصل بکلام المرأت وهو 
تولها: «.. الق عشحص الح أا رودن عن نیو و لین میقم © كلك 
ِل أن لخ ْمْنَهُ لیب ون اه لا یی کد لای © رما أ ش4 [يوسف: 
۱ - ۰۲0۳ ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلئ إضمار قول لا دليل عليه في 
اللفظ بوجه ما. والقول في مثل هذا لا یحذف؛ لثلا یوقع في اللباس. فان 
غايته : أن يحتمل الأمرين. فالكلام الأول أولى به قطعا۲. [۱۲۱] 
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.)۳٦٣/۱( «البحر المحيط»‎ )١( 
«التفسير القيم» (ص۳۱۲).‎ )۲( 


كليات القرآن 








كليات القرآن 


المراد بكليات القرآن ما يطلقه بعض المفسرين علل لفظ أو أسلوب بأنه 
يأتي في القرآن علیٰ معنیٰ رت 

وهذه الإطلاقات الكليّة تبيّن مصطلحات القرآن في الألفاظ والأساليب» 
فیکون اللفظ الكلي اا را خاضًا: 

ولا تكون هذه الإطلاقات إلا بعد استقراء للقرآن: وهذه الأحكام بعد 
الاستقراء اما آن تكون كلية لا تنخرم» وعلیه فهي قاعدة مرجحة عند 
الاختلاف؛ لأن الاستقراء التام حجة"» أو تكون منخرمة بأمثلة فيبين المفسر 
هذه الأمثلة» وعليل هذا تكون الأحكاء آغلبیت ويمكن الاستفادة منها في 
الترجيح ‏ كما سيأتي -. 

وقد كان لمفسري الصحابة والتابعين ثم من جاء بعدهم عناية بهذه 
الكليات» وکان آول من ذکر عنه أنه جمعها في کتاب الامام اللغوي أحمد بن 
فارس (ت : ۳۹۵ه-) في کتابه الموسوم بالأفراد»""* وقد بقي من هذا 
الکتاب نقولات نقلها الزرکشي في «البرهان في علوم القرآن»“» والسيوطي 
في «الاتقان»* وامعترك الأقران»۲۳ وقد زاد السيوطي عليها شيئاً قليلاً . 








)١(‏ کتب في هذا الموضوع الأخ بريك القرني رسالة علمية» ثم طبعها في كتاب» وانظر: 
استدراكه في «تعريف الكليات»» ثم اختياره 77/١(‏ -59). 

(۲) انظر: «أضواء البیان» (۲/ ۰۵ ۰۳۲۹/۵ ۱۳۵۹/۲). 

(۳) «أحمد بن فارس وریادته فی البحث اللغوي والتفسیر القرآنی والمیدان الادبی» لهادي 
0 حمودة (ص۵۷) . 

.)۱۱۰ ۱۰۵ /۱( انظر:‎ )٤( 

() انظر : (۰۵1۱/۳ ۲۱). 

(() انظر : (۵7۱۲/۳). 


فصول في أصول التفسير 





وللراغب في (مفرداتهہ) اهتمام بهذه الكليات› وقد جمعها في الفھرس 
محقق المفردات «صفوان داوودي"''. 
ولأبى البقاء فى «كلياته» عناية بهذه الکلیات» حيث ذكر تحت كل لفظة 


("۲) 


قرآنیة كلياتها إن وجد" "۰ [۲۱۲۲] 


وقد خصّها بمبحث في مقدمة كتابه العلامة الطاهر بن عاشور وسماه: 
«عادات القرآن)'''. 


وإليك الآن سوق أمثلة لهذه الكليات كما ذُكرت عن المفسرين. 
أولاً: كليات الألفاظ : 


-١‏ قال ابن عباسء وابن زید: «کل شیء في القرآن رجز فهو 
عذاب»* . 


۲- قال مجاهد: «کل ظن فی القرآن فهو علم»"*. 
۳ قال سفيان بن عيينة: «ما سى الله مطراً فی القرآن الا عذابا»۳؟. 
4 - قال ابن زيد: «التزكي في القرآن كله الإسلام»”" . 


ه - قال مجاهد: «كل ما في القرآن: قُتِل الإنسان» أو قعل بالإنسانء فإنما 
۲ الكاذ ۸( 
جي به تر 


- قال الفراء: «كُتَبَ في القرآن بمعنئ: فرض»"''. 
)١(‏ انظر: (ص۱۱۸۸). 

(۲) انظر: (۱۹۹ء ۲۰۳). 

(۳) «التحریر والتنویر» (۱۲۶/۱). 

.)۳۰۰ ۰۳۰۵ /۱( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 
.)۲۲۲/۱( «تفسیر الطبري»‎ )۵( 

.)۱۵۸/۸( افتح الباري»‎ )٦( 

(۷) «تفسیر الطبري» (۰۳۹/۳۰ ۵۲). 
(۸) «تفسیر الطبري» (۵۶/۳۰). 

(۹) «القطع والائتناف» للنحاس (ص۱۷۱). 





کلیات القرآن 








۷- قال ابن فارس: «ما في القرآن من ذکر البعل فهو الزوج؛ کقوله تعالی : 
ی مس 


رح کہ [البترة: ۲۲۲۸ الا حرفا واحداً في الصافات: 
عون بعلا [الصافات: ۱۲۵] فانه آراد صنماً»۳. 
- قال الراغب: «التثويب في القرآن لم یجی الا في المکروه»"۳" 
- قال الراغب: «كل موضع مدح الله تعالئ بفعل الصلاة أو حت علیه ذکر 
بلفظ الإاقامة» . ۱۲۳1] 
٠‏ - قال الطاهر بن عاشور: «والنداء إلى الصلاة هو الأذان» وما عبر عنه 
في القرآن الا ال 
١١‏ وقال: «اوأريد بالكفار في قوله: «الكفار» المشركون» وهذا اصطلاح 
القرآن في إطلاق لفظ الكفار ا 


ومما عیر بانه يكثر أو يغلب في القرآن قول الامام الشنقیطی : 
«ویکثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بکونهم مع نسائهم دون الامتنان 
عليهم بكونهم مع نظرائهم وأشباههم في لاعتم 
وقال: «ويكثر فى القرآن إطلاق مادة الزكاة على اللي 
ثانياً: كليات الأسلوب: 


١‏ قال الشاطبي: «إذا ورد في القرآن الترغیب قارنه اریہ في 
لواحقه أو سوابقه آو قرائنه. وبالعکس» وكذلك الترجية مع التخويف»” 
() البرمان في علوم القرآن» (۱۰۵/۱). 
(۲) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص۱۸۰). 
(۳) «مفردات آلفاظ القرآن» (ص۱٩4).‏ 
)٤(‏ «التحریر والتنویر» (۷/ ۲۲). 
)٥(‏ «التحریر والتنویر» (۲۶۱/۷). 
)٦(‏ «آضواء البیان» (۲۸۰/۷). 
(۷) «آضواء البیان» (5/ 56). 
(۸) ا الموافقات) (۲۳۹۱/۳). 








- قال ابن القيم: «وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء 
المخافتة» کقوله تمالی: «املنوا اک الله شید اليقاپ وأن الله ععوژ 
35 ©" [المائدة : ۰۲۹۸ 

ونال سر کان اڈ ذکر 0 علّقه بفعل المفلح؛ بی 
٭ ند أئلم رمث 2یا الین هم في مم عَيشی €9" [المؤمنو 
۲ ]۰ 

409 قال الشنقيطي: «قوله: یل آلکتب یر او نیز كر‎ - 4 ٠ 

[الأحقاف: ؟] قد دل استقراء القرآن العظيم عل أن الله جل وعلا إذا ذکر 
تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنئ [4؟1١]‏ المتضمنة صفاته 
العلا" . 

ه - قال الشاطبي: «كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها 
أو بعدها ‏ وهو الأكثر ‏ ردٌّ لهاء أولاً؛ فإن وقع فلا إشكال في بطلان ذلك 
المحكي وكذبهء وإن لم يقع معها فذلك دليل ت صحة فک 1 وصدقه»“ . 

مثال الأول : قوله تعالین : وتالا اند آل ولا سبحت بل لم ما ف 
لکوت رض [البقرة: .]١١5‏ 

ومثال الثاني: قول العزیز - فیما حکاه اه عنه -: لد کدن عظمی 
[یوسف : ۲۸]. 

7 الهدهد ‏ فيما حكاه الله عنه -: #وَكًا عرش م [التمل : ۲۲۳ 

- قال ابن عطية: «سبيل ویر الاتیان بالمصدر مرفوعاً؛ 7 
یه مرو و تریح خسن که [البقرة: .]۲۲۹٩‏ سک بالمعروف واا 
خسن که [البقرۃ: ۱۷۸]. وسبیلُ المندوبات الإتيان به منصوباً؛ كقوله: 0 


ہن 





(۱) «جلاء الأفهام» (ص75١).‏ 
(؟) «التبيان في أقسام القرآن» (ص7١).‏ 

(۳) «أضواء البيان» (/ا/ »)51١‏ وانظر : (۱۵۰/۷). 
(۶) «الموافقات» (۲۱۳/۳). 


كليات القرآن 


aera mn 











آلرقاب ۹6 [محمد: ٩]‏ ولهذا اختلفوا: هل کات الوصية للزوجات واجبة 
صرتھ کک 


لاختلاف القراءة في قوله تعالل: ##وصِيّة لاززجهم» [البترة: ۲6۰] بالرفع 
والنصب؟ 


قال أبو حیان: والاصلٌ في هذه العفرقة قوله تعالی : نَا سکم کال 
س آهود: ۰۹ فان الأول مندوب؛ والثاني وا جب ؛ والنكتة في ذلك أن 


الجملة الاسمية أؤكد وأثبت من الفعلية»"“. ]٠١١[‏ 


0 TS 


.)511//9( «معترك الأقران»‎ )١( 


فصول في أصول التفسير 














سس 1 سس جح 
EÊ | 0‏ 0 سس سے کے 2 
لكا انون حك 





توجيه القراءات وأثره ف التفسير 


من المعلوم أن القراءات قسمان: متواترة» وشاذة. 

وقد دوّن العلماء هذه القراءات المتواترة وحفظوا أسانيدها بحيث لا 
يمكن زيادة شيء على المتواتر أو النقص منه. وظهر علم يتعلق بهذه القراءات 
وهو: توجیه القراء‌ات ویسمی : علل القراءات أو الاحتجاج للقراءات. 0 

والمراد بهذا العلم: بیان وجه القراءة من حيث العربية» ومعرفة الفروق 
بين القراءات المختلفة. ولیس يعني هذا آن القراءات محتاجة لی توثیق» بل 
هي حجة» كما قال ابن جني : «والقرآن يُتخير له ولا يُتخير عليه»”''. 

وقال الصفاقسي في «غيث النفع»: «القراءة لا تتبع العربية» بل العربية 
تتبع القراءة؛ لأنها مسموعة من آفصح العرب باجماع» وهو نبینا ول ومن 
آصحابه ومن بعدهم»"". والتوجیه یکون للاداء» وللعراب» وللصرف 
وللغة» وللمعنی . 

والمراد هنا ما یتعلق بالمعن؛ لانه هو المؤثر في التفسير» حيث یختلف 
المعنی باختلاف القراءة. ومن الکتب التي اعتنت بتوجیه القراءات: [۱۲۰] 
١‏ «الحجة في القراءات السبع» لابن خالویه (ت : ۳۷۰ه). 
۲ - «معاني القراءات»» لأبي منصور الآزهري (ت: ۳۷۰ه). 
۳- «الحجة للقراءات السبعة» لابي علي الفارسي (ت: ۳۷۷ه). 





(۱) «المحتسب» (۵۳/۱). 
(۲) نقلاً عن: دراسات لاسلوب القرآن الکریم (ق۰۱ ۰)۲۷/۱ وانظر فيه أقوالاً أخرء 
وراجع کلاماً لابن المنیر في تعلیقه علی : «الکشاف» (۲/ ۰۵۳ ۵4). 


توجيه القراءات وأثره فى التفسير 








4 - «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» والایضاح عنها» لأبي 
الفتح عثمان بن جني (ت : ۳۹۲ھ). 
۵ - «الکشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججها»» لمكي ابن أبي 
طالب (ت : ۳۷ ه) . 
-٦‏ «حجة القراءات»» لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة (القرن الخامس). 
ومن كتب المتأخرين : 
١‏ - «طلائع البشر في توجيه القراءات العشر»» لمحمد الصادق القمحاوي . 
۲ - «القراءات الشاذة وتوجیهها في لغة العرب)ء لعبد الفتاح القاضي. 
۳- االمغني في توجیه القراءات العشر المتواترة» لمحمد سالم محیسن . 
وأما کتب التفسیر. فالمطوّلات لا تخلو من توجیه القراءات؛ کتفسیر 
ابن جرير الطبري» وتفسير ابن عطية» والقرطبي» وآبي حیان» والرازي 
والشنقيطي › والطاهر بن عاشور.. . إلخ . 
أنواع الاختلاف في القراءات : الاختلاف في القراءات ثلاثة أنواع : 
الأول : اختلاف اللفظ والمعنیٰ واحد. 
ومثال هذه النوع: اختلافهم في قراءة «الصراط» فمنهم من قراً بالصاد 
ومنھم من قرأ بالسين. 
وکذا اختلافهم في : «علیهی ۳ وغیرها . [۱۲۷] 
الثاني : اختلاف اللفظ والمعنی» مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. 
ومثال ذلك : اختلافهم في قراءة: «ملك» و«مالك» وقراءة «بظنین» 
وابضنین۰ فقي مثل هذه الحالة یثبت للشيء الواحد معنیان. 
ففي قوله تعالی: مك بوم الب [الفاتحة: 4] وامالك یوم 
الدين» يكون وصف الله بأنه مالك وملك» وبین هذین اللفظین اختلاف في 
المعنیٰ والمرجع واحد. 
وفی قولہ تعالیٰ: لوا ہُو عل ألمي بسن 689 [التکریر: ۲6] وابظنین) 
يكون وصف رسول الله ية بعدم البخلء وبنفي الاتهام عنه. 


فصول في أصول التفسير 





الثالث : اختلاف اللفظ والمعنین» مع امتناع اجتماعهما فی شیء واحد: 
2 ودس 


هه 5 ۰ 51 ہہ ام 2 ٠‏ ۰ کے تو و 
بل یتفقان من وجه اخر لا يقتضي التضاد. مثل قوله تعالی : «فِوْمِيذٍ لا يعذِب 
مرس رم >> وھ 7 5 رصم سه 5 2 
عنابهه آمد (و)) ولا بوث وا اعد ل46 [الفجر: ۲۵ ۲۰] فقری: «یعذب 
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و«يعذب» و«يوثق» و«يوثق»» ولکل قراءة توجیه یختلف عن الآخر. 
ومثله ما يقرأ فى لفظة: «يرجعون» و«ترجعون». بالياء أو التاء» فالمعن' 
فيها ما وهذا النوع يكون بمثابة التفسيرين ‏ كما 7 7 


قواعد في القراءات : 

۱ - القراءتان في الاية - إذا ظهر تعارضهما - لهما حکم الایتین 
وصارت بمثابة اختلاف التنوع""". 

ومثال هذا قوله تعالی: لذو العش ليذ (&)€ [البروج: ]٠١‏ برفع المجيد 
وجره. فبالرفم یکون: «المجیذ» صفة لذو. وبالجرّ یکون: «المجید» صفة 
للعرش» وعلی هذا. فهاتان القراء‌تان لهما حکم الایتین . 

وهذه القاعدة تأْتي في النوع الثالث الذي سبق ذکره. ۱۲۸1] 

۲ - القراءات إذا لم يظهر تعارضها وعادت إلى ذات واحدة فهي زيادة 
في الحكم لهذه الذات بمعنى هذه القراءات . ا 

ومثال هذه: قوله تعاليل: وها ْب في م َ4 [الكهف: .]۸٦‏ 
قرئت: هحِئَةٍ# و«حامية»» فمن قرأ: «حامية» فھي بمعنیٰ: حارة» ومن قرأً: 

َة فهي من الحمأة: الطين المنتن المتغير اللون» قال ابن زنجلة: وهذا 

القول؛ آي: اختبار که لا ينفي قول من قرأها: «حامية» إذ كان جائزاً أن 
تكون العين التي تغرب الشمس فيها حارة» وقد تكون حارة وذات حمأة وطینة 
سوداء» فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات حمأة”“. وهذه القاعدة تأتي في 
النوع الثاني الذي سبق ذكره. ۱ ۱ 


.)59/١( و«دقائق التفسير»‎ ؛)50١‎  59/١( راجع: «النشر في القراءات العشر»‎ )١( 
.)1۹/۱( نص عليها الشنقيطى فى «أضواء البيان» (۸/۲)ء وانظر : «دقائق التفسیر»‎ )۲( 
.)١5/١5( «حجة القراءات» (ص۹٤٢٦ - ٤۷٦)ء وانظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


توجيه القراءات وأثره فى التفسير 








۳ - القراءات يبين بعضها بعضاً: 
مثاله : قوله تمالی: لا یدح اه یله آیمیگم وَلكن بوذكم يما 


عمد 


0-0 ُ۸ مع ہے 


دم امن [المائدة: 89]. قرأ حمزة والكسائي وشعبة وعاصم: «عَقّدتم) 
بالتخفيف بلا ألف». وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر «عاقدتم» بألف بوزن فاعل. 
وقرأ الباقون: طعَقّدم» بالتشدید من غیر آلف. 

والتضعیف والمفاعلة معناها مجرد الفعل. بدلیل قراءة «عقدتم» بلا آلف 
ولا تضعیف. والقراءات يبين بعضها بعضا"؟. 

- وأخيراً - لا یخفیٰ عليك - آیها القاریع ما بین هذه القواعد من 
التداخل» وإنما فصلتها قصداً للتنويع» وإن كانت هي وما قبلها من باب واحد 
كذلك . 

ولعله بعد هذا النقل یتبیّن لك آن القراءات تثري التفسیر وتزیده بالمعاني 
المختلفة التي قد لا تدل علیه قراءة واحدة. واليك بعض الامثلة التي تبین لك 
لطف هذا الباب وزینته من بعض کتب توجیه القراءات : [۱۲۹] 

- في قوله تعالیٰ: ترفع درجلت من کنا کہ [الأنعام : ۸۳] قری : «درجات» 
بالتنوين» و«درجات» بالكسر على الإضافة . 

فمن قرأ: لدَركتٍ بن ما فالمرفوع هم أصحاب الدرجات. 

ومن قرأ: «درجات» فالمرفوع هي الدرجات. 

قال مكي : (فالقراءتان متقاربتان؛ لان من رفعت درجاته فقد رفع » ومن 
رُفع فقد رُفعت درجاته»” '". 

- وفي قوله تعاليل: #وَأنظرْ إل الْهِظَام کیت ننشر‌هاه [البقرة: 
۹ قرا نافع » وابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب: «ننشرها» بالراء. 

وقرأ الباقون: 9تشِرْهَا» بالزاي . 





a aaa 


.)۱۲۰/۲( «آضواء البیان»‎ )١( 
.6۶۳۸/۱( («الکشف عن وجوه القراءات السبع)‎ )۲( 


فصول في أصول التفسير 





قال أبو منصور: من قرأ: ظننشِرْهَا» بالزاي فالمعنئ: نجعلها بعد 
بلاها وهمودها ناشزة تنشز بعضها الی بعض؛ آي: ترتفع» مأخوذة من نشزء 
والنشز: ما ارتفع من الارض. ومن قراً: «ننشرها» بالراء فمعناه: نحییها 
يقال : اشر الله الموتول؛ أي ي: أحياهم فنشر وا؟؛ آي : و . 

- وفي قوله تعالیٰ: ہے عبت وسرو لا ٭ [الصافات: ۱۲]. 

قری: «بل عجبت» اج وحجته: أنه من إخبار الله عن نفسه. 


وقرئ: ډب عبت بالفتح › وحجته : : أنه جعل التاء للنبي كلا" . [۱۳۰ ] 
ھا e e‏ 





(۱) «معاني القراءات» للأزهري (۲۲۲/۱). 
)۲( انظر : «الحجة في القراءات السبع) لابن خالویه (ص۱ ۰ ۳۰ ۲ 0 


المراجع 





ڪڪ 


المراجع 


«الانقان في علوم القرآن»: جلال الدین السیوطي (۹۱۱ھ)ء تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المکتبة العصریةء صيداء بیروت» ١٤٢۱ھ.‏ 

«أحمد بن فارسء وريادته في البحث اللغوي»: هادي حسن حمودي» عالم 
الكتب» ط١ء‏ ۷١١٤٠١ه.‏ 

«الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز»: عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام (٦٦٦ھ)ء‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

«أصول في التفسير»: الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن القيم؛ 
ط١ء‏ ۹ ٤٢۱ھ.‏ 

«الأصول من علم الأصول» : محمد بن صالح بن عثیمین» مؤسسة الرسالة. 
مکتبة الرشد: ۰۳ 5٠5١اه.‏ 

«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»: محمد الأمين بن مین نار 
الجکني الشنقیطي (۱۳۹۳ھ)ء ط. الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية... الرياض2» 7٠5١اه.‏ 

«إعراب القرآن»: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (۳۳۸ھ) 
تحقیق : زهیر غازي زاهد» عالم الكتب» مكتبة النلهضة العصرية ط۰۲ 
6 ه. 

«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (۷۲۸ه) تحقیق: د اضر ین 
عبد الكريم العقل» مكتبة الرشيد» الریاض» ط١ء‏ ١٤٤٠٥ھ.‏ 

«إنباه الرواة إلئ أنباء النحاة»: الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن 
یوسف القفطي (۱۲۶ه) تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهيم دار الفكر 
العربي القاهرق مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت ط١ء‏ ۱4۰ه-. 
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«الانصاف في التنبيه علئ المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم»: ابن السید البطليوسي (۰۲۱ه) تحقیق: د. محمد 
رضوان الدایت دار الفكر ۰۳ ۱۶۰۷ ه-. 

«الانصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال» (بحاشية الکشاف): ناصر الدین 
أحمد بن محمد بن المئير الاسکندری» دار المعرفة. 

«البحر المحيط»: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دار الفكرء 
ط۲ء ۱۰۳ ه-. ۵ 

«البرهان في علوم القرآن»: بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة. 

«التبيان في أقسام القرآن»: ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه يوسف شاهين» 
دار الكتب العلمية» ۱۶۰۲ه. 

(التحریر والتنویر»: الطاهر ابن عاشور الدار التونسیةء ۱۹۸۰م. 

«التسهیل لعلوم التنزیل»: محمد بن آحمد بن جزي الكلبي. دار الکتاب 
العربي ط ۲ ۱۳۹۳ھ . 

«تفسير آیات آشکلت»: مخطوط شيخ الإسلام أ. آحمد بن عبد د السلام بن 
تيمية (۷۲۸ه). 

اتفسیر ابن آبي و آبو محمد عبد الرحمن ابن آبي حاتم الرازي 
(۳۲۷ه) تحقیق: د. أحمد عبد الْه العماري الزهراین» الدار المدنية. 
(نفسیر القرآن درم آبو اللیث نصر بن محمد بن آحمد السمرقندي 
(۳۷۵ه) تحقیق: د. عبد الرحیم آحمد الزقت» مطبعة الارشاد. بغداد ط١ء‏ 
۰۵ ه. 

«التفسیر القیم للامام ابن القیم»: جمع: محمد آویس الندوي تحقیق: محمد 
حامد الفقي» مکتبة السنة المحمدية. 

«التفسیر الکبیر»: تقي الدین آحمد بن عبد السلام بن تيمية (۷۲۸ھ) 
عبد الرحمن عميرة دار الکتب العلمیق ۱۰۸ه. 

«التمهید في آصول الفقه»: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» تحقيق : 
محمد بن علي بن إبراهيم» مرکز البحث العلمي» جامعة آم القری. 
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«تهذيب اللغة»: أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري (۳۷۰ھ) تحقیق: 
أ. علي حسن هلالي» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

«الجامع لأحكام القرآن»: أبو عبد محمد بن أحمد القرطبي (۲۷۱ه) 
تحقيق: أ. على حسن هلالي» الهيثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷م. 
«جامع البیان عن تأویل القر آن»: أبو ا جرير الطبري 
(۸۳۱۰) شرکة البابي الحلبي ط۳. 

(جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام عل محمد خير الأنام» : أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية (١١۷ه)»‏ تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الأرناؤوط» دار العروبة للنشر والتوزيع ط٢ء‏ ۱۰۷ه. 

«الحجة في القراءات السبع»: حسين بن أحمد بن خالويه (۳۷۰۱ھ) 
تحقيق: عبد العال سالم مکرم» دار الشروق» ط۰۲ ۱۳۹۷ه-. 

«حجة القراءات»: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: 
مومسة الرسالت ط:5» 5٠5١ه.‏ 

«دراسات في التفسیر الموضوعي للتصص القرآني»: أحمد جمال كت 
مکتبة الخانديی» ۱۰۲ه. 

«دراسات لأسلوب القرآن الکریم»: محمد عبد الخالق عضیمة دار 
الحدیث» ۰۱ ۱۳۹۲ ه.. 

«الدر المنثور فی التفسیر بالمآئور»: : عبد الرحمن جلال الدین السيوطي› 
دار الک طا ۱۰۳ 0 ۵ 

«دقائق التفسیر الجامع لتفسیر ان تیمیة»: تحقیق: د. محمد السيد الجلیند» 
موسسة علوم القرآن» دمشق» ط۰۲ ۱۰ه. 

«روح المعاني» : آبو الفضل شهاب الدین محمود الالوسي (۱۲۷۰ه). لدارة 
الطباعة المنيرية . 

«روضة المحبین ونزهة المشتاقین»: شمس الدین ابن قیم الجوزيت دار 
الکتب العلمیة» بیروت . 

«زاد المسیر في ام التفسیر»: آبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي 
الجوزي (۰۹۷ه) تحقیق: محمد عبد الرحمن عبد ال دار الفکر» ط۱) 
۷ ۱ ه. 
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«السئة) : محمد بن نصر المروزي» تحقيق: ا محمد سالم بن اما 
السلفی» موسسة الکتب الثقافية» ۰۱ ۱۶۰۸ه. 

«شرح آصول اعتقاد هل السنة والجماعة»: آبو القاسم هبة الّه بن الحسن 
اللالکائی (۱۸ه) تحقیق: د. آحمد سعد حمدان» دار طيبة. 

«شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل»: شمس الدین 
محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزیة (۱٥۷ھ)‏ دار الكتب العلمیة؛ ط١‏ 
۷ ھ. 

«طبقات المفسرين»: الحافظ شمس الدين محمد الداودي (955ه).؛ دار 
(۳۷۹ھ)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط۲. 

(فتح الباري بشرح صحیح البخاري» : الحافظ ابن حجر العسقلاني 
(۸۵۲ه-)۰ محب الدین الخطیب وآخرون دار الریان» القاهرة ط۰۱ 
۷ ه. 


«فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير»: محمد بن 
علی الشوکانی» مطبعة البابی الحلیی» ط ۲ ۱۳۸۳ھ. 

(القاموس المحیط) : ميحد الدین محمد بن یعقوب الفيروزآبادي (۸۱۷ه) : 
تحقیق : مکتب تحقیق التراث في موسسة الرسالة» موسسة الرسالت ط۰۲ 
۷ صه. 

«القطع والائتناف» : آبو جعفر النحاس» تحقیق: آحمد خطاب العمر» مطبعة 
العانی» بغداد ۰۱ ۱۳۹۸ه-. 

«الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل» : آبو القاسم 
جار الله محمد بن عمر الزمخشري (۳۸ھ) دار المعرفت بیروت . 
«الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ووجوهها : آبو محمد مكي بن 
أبى طالب القيسى (۳۷٤ه)»‏ تحقیق: د. محیی الدین رمضان» مؤسسة 
الرسالةء ط۳٣ء‏ 5٠5١اه.‏ 
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«الکلیات»: آبو البقاء آیوب بن موسی الحسيني الكفوي (95١٠ه)ء‏ 
تحقیق : عدنان درویش» محمد المصري موسسة الرسالة ط١ء‏ ۱۱۲ه. 
«القواعد الحسان لتفسیر القر آن»: عبد الرحمن بن ناصر السعدي مکتبة 
المعارف» ۱۰۰ هب. 

(محاز القر آن) : آبو عبيدة معمر بن المثنی البصري (۲۱۰ه)۰ تحقیق: 
د. محمد فژاد سزکین؛ مکتبة الخانجي, دار الفکر ط۰۲ ۱۳۹۰ه. 
«مجموع فتاوی شیخ الاسلام آحمد بن تیمیة»: جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم؛ تصویر الطبعة الأولیٰء ۱۳۹۸ه. 

«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: أبو محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي (١٤٠ه)»‏ تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» السيد عبد العال 
ابراهیم» موسسة دار العلوم» ط۱. 0 

«مذکرة آصول الفقه»: محمد الامین بن المختار الشنقيطي (۱۳۹۳ه) دار 
القلم بیروت . 

«مشکل |عراب القرآن»: آبو محمد مكي بن آبي طالب القيسي (۳۷ه). 
تحقیق : د. حاتم صالح الضامن» موسسة الرسالت ۰۲ ۱2۰۵ ه-. 

«معاني القراءات»: أبو منصور محمد بن أحمد الازهري (۲۰۷ه)۰ تحقیق : 
د. عيد فيل درویش؛ د. عوض حمد التوزي؛ دار المعارفء ط۰۱ 
۲ ۶ ه. 

(معاني القرآن الکریم»: آبو جعفر النحاس» تحقیق: محمد بن علي 
الصابوني» مرکز احیاء التراث الاسلامي» جامعة آم القری» ط۱. 

«معاني القرآن وإعرابه»: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (۳۱۱ه) 
تحقیق : د. عبد الجلیل عبده شلبي» عالم الکتب» ۰۱ ۱۱۸ه. 

«معترك الأقران في |عجاز القرآن»: جلال الدین السيوطي تحقیق: علي 
محمد البجاوي» دار الفکر العربي . 

(معجم الأدباء» : یاقوت» دار الک ۱۰۰ ه-. 

(معجم مقاییس اللغة): أبو الحسین اأحمد بن فارس (۳۹۵ھ)ء تحقیق : 
عبد السلام محمد هارونء دار الكتب العلمية. 
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امعرفة علوم الحديث»: الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الحافظ (۰۵:ه) 
تحقيق : السيد معظم حسین؛ دار الأفاق الجدید» بیروت ط٤ء‏ ١٤٥٠ھ.‏ 
(مفردات آلفاظ القرآن»: الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
داودي» دار القلم - الدار الشامیف ط١ء‏ ۱۱۲ه. 

«مقدمة جامع التفاسیر»: آبو القاسم الراغب الاصفهاني تحقیق: د. آحمد 
حسن فرحات» دار الدعوق ط١ء‏ ۱2۰۵ه. 

«مقدمة في أصول التفسیر»: تقي الدین آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
(۷۲۸ه)» تحقیق: د. عدنان زرزور دار القرآن الکریمء ط۰۳ ۱۳۹۹ه. 
«المكتفي في الوقف والابتداء۲: آبو عمرو عشمان بن سعید الداني 
(٤ھ)ء‏ تحقیق: د. یوسف عبد الرحمن المرعشلي» موسسة الرسالق 
۱ 6 ۱۰ه. 

«الموافقات في أصول الأحكام»: أبو إسحاق إبراهيم بن موسئ الشاطبي 
(۸۹۸م) تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي صبيح 
وأولاده. 0 ظ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: أبو بكر بن العربي (٤٥٤٥ھ)ء‏ تحقیق : 
د. عبد الکبیر العلوي المدغري» وزارة الاأوقاف والشوون الاسلامیت طا 
۸ ه. 

«النشر ذ في القراءات العشر): محمد بن مهد بن الجزري (۸۳۳ھ)ء دار 
الفکر . 

«النکت علی کتاب ابن الصلاح): الحافظ ابن حجر العسقلاني (۰)۸۵۲ 
تحقيق: د. ربيع بن هادي عميرء دار الراية» ان ط٢‏ ۸ ه. 
(النکت والعیون» تفسیر الماوردي) : تحقیق : خضر بن محمد خضرء مطابع 
مقهوي» الکویت» ط١ء‏ ۱۰۲ه. 0 

(نواسخ القرآن» : افق الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (۷۵۸ھھ) 
تحقیق : محمد أشرف علي الملباري» المجلس می الجايع الم سلا میة» 
بالمدينة النبویةء ۱ ۱۶۰۶ه. 


5  اا‎ 


ست الموضوعات 


اس سس سس ےت 








لک 


اوضع 


مقدمة طبعة ١٤٣٢ھ‏ 27 


ما صدر من الكتب المتعلقة بأصول التفسير 


ووه و واه ع أله وج و سو کرو مرو وع و و كه عر هاه و وا عرز امع ا و کا علد وو و 


له وه ع ع هاه هه وهاه اع اه مه تو را وک ا در ا وو و پر یک کر م ف واس 66 


وأ قفن وه اج را عه لماع رج کا او وا فا عاق عقي ع ع وروا لع م وو هاعر ع عاو وي PEE ARNE‏ 


وا و بیو وا و و روس واه ئا سو واج ماوع ووه عه وتم ع عع ع رمتو عع اء ع هوه وهاه ووو وي اه عو 


وھ وس وو وخ وو ری و و یو اھ و مو امو ع جع ذه ع ع ع ع ع د وتو بج و هو و هو ا م 


سی او وا کر ع هه ميك ومع ل شرع 8 6ه ء رن و و وق کو رت ممع اق هه رھ رھ 


ف و لا 


موی و موم اوه اه مه ونوا عه ووو أ جوم و و و وه وم وو ها فاو و و دوه 


فاع یں ا ا کو و و و و رت و و ون نو و وان و وه و لوا ووه ووه و إق وام ع مار 0 و وو وو ہک 


وه ف هاف ههه ها قروم هه وفع اهاوه واو عا واه و سس سیر رہ یں ا ای می یا یم ا 


عو وھ و و دان وھ وا ا سوہ ام ری :و لقال أ هيه موه EERE GSS‏ 94م عه 945 


فاع و و وم موم وم موم و وم وم و و و و و ون هه وه وروي ووم فرع وم عو وهم 


۳ - کت علوم القرالا دص و نوم 
کات استقر اء التفاسیر اھ تاف هه و 
موضوعات أصول التفسير کٹ ھی در سو تاوس 


یا اھ ویو وع واج وا راع ود من هو وج و نم و و و وه هم و وه موم و 


وم هم و وم هنن وه ون و و هو و و و و و و هوجو ویو وه 


وا مهم موم مرو و موه موم موه هم موم ار 0 6 و موه وم و موه هو و هو و و و 8ک 





الصفحة 





فصول في أصول التفسير 





۲ - باعتبار طريق الوصول إليه هم ا ل کت 
۳ باعتبار أساليبه O‏ 
٤‏ - باعتبار اتجاهات المفسرين فيه مشسسمسىی:سوٗ سم 0 
طرق التفسیر : َلوسَٗ٭حىص سس ls SERAN‏ 

اولاً: تفسیر القرآن بالقرآن سس سم 00131 E‏ 


۳ - تخصیص العام ارہ کی ی اک CEE O‏ 
٤‏ - تفسير المفهوم من آية بآية أخرى و68 ہہ 13 
ه ‏ تفسير لفظة بلفظة اواج مواد سه عا فج انمع مو بلاطو اام ا ام EV‏ 
1 - تقسیر معنیٰ ہمعنیٰ و ل 
۷ - تفسير أسلوب قرآنی فی آية بآية أخرئ 0ص 3 
انیاً: تفسیر القرآن بالسنة النبوية ل 
۱ - آن ینص علی تفسير آية أو لفظة سب ۰.3 ۱ 
۲ - أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم E O‏ 
 "“‏ أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيراً للآية 6۵ 
5 أن يتأول القرآن رہ سس تحت ہے E‏ 
ثالثاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة مس سح سس 0 3 
آسباب الرجوع إلى تفسيرهم سس ا ل ۳ 
مصادرهم في التفسیر جج ا 
١‏ القرآن الكريم ل 
۲ - الستة النبوية ۰ ۲۷۰ 
٣۔‏ اللغة العربیة ل ا ا 
 :‏ اهل الكتاب أمْسسمس ہش سد سج لس مج نس مس تی CE‏ 





الموضوع 

رابعاً: تفسير القرآن بأقوال التابعين سد ل 
أسباب الرجوع إلى تفسیرهم یی 2 
مصادرهم في التفسير O Oy‏ 

۱ - القرآن الکریم مسمسہی ۱ 

۲ - الستة النبوية عايب منج سايم باون OE AES E‏ 

۳ أقوال الصحابة 0355 ی رز 

5 اللغة العربية و و م ا 2 
ه ‏ أهل الكتاب سص تم E O‏ 
٦ہ‏ الفهم والاجتهاد که و سس .۰ 99 
تفسير التابعي ا سس نی ۰ 9۳ 
تنببھات حول تفسیر الصحابة والتابعین تہ تمضشسست 3 
خامساً : تفسير القرآن باللغة ا ااا OES‏ 
سبب الرجوع إلى التفسير باللغة E‏ 
ضوابط التفسیر باللغة سَمہ س شی O o‏ 
إذا احتمل أكثر من معنیٰ صحیح عہموعسسشس جس ی ۳ 
إذا لم يحتمل إلا أحد المعاني» فهناك ضوابط TT‏ سس یت گا 

E a o أن تكون اللفظة المفسّرة صحيحة في اللغة‎ ١ 

۲ - أن یفسر القرآن بالاأغلب من لغة العرب مس ب اب اي E‏ 

۲۲۰ ۱ أن تعرف ملابسات النزول وقصص الاية مم سسسسھہ‎ - ٤ 

- تقدیم المعنی الشرعي على اللغوي عند التعارض ب ل ا 
تنبيهات حول تفسير القرآن باللغة ےے ىہ سم سد ص تہ E‏ 
سادساً : تفسير القرآن بالاجتهاد والرأي ی يي د 
هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي؟ 400 ص۰ 
العلم الذي يحتاجه من فسر برأيه ا ل ل E‏ 


هل للتفسیر المذموم حذ یعرف به؟ و 





٠‏ لماه 
التفسير با دور أت ههد رها هه همه وه رموه كف واوا عه أو هه وه فيط مه عع عم و ما ریہ می وو یھ یوعد له یتوھ ری و و و ور تو اتی تا و 


شيخ الإسلام في «مقدمة في أصول التفسير) ا O‏ 
الشاطبى فى «الموافقات» 4 سا ويه بو واس مسج جب و 
ابن عثيمين في «أصول في التفسير) a‏ ل 
تعریف اختلاف التنوع واختلاف التضاد سس تس سام مس سارہ سرت 
أنواع اختلاف التنوع : سس کہ ی 
۱ - آن یعبر کل واحد من المفسرین عن المعنی المراد بعبارة غیر عبارة 
یس و وی - 
“أن رن اللفظ محتملاً لأمرين : ا والتواطؤ yT‏ 


٤‏ أن یعبر وا عن المعنیٰ بألفاظ متقارية OS‏ بذ0 1 اس 
أسباب الاختلاف فى تفسير السلف ل ب ل مه 


فصول في أصول التفسير 


الصفحة 


۷۳ 
۷۳ 
۷ 
۷ 
۷٦ 
۷٦ 
۷٦ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۸ 
۸۰ 
۸۰ 


۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۷ 
۸۷ 
۸۷ 
۸۸ 
۸۸ 
۸۹ 
4١ 
4١ 





الموضوع 
۵ - تنوع الاستعمال العربي للفظة اللا ا CE‏ 
5 - أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ ہت ات ۹۳ 
۷ أن يدور حكم الآية بين العموم والخصوص E‏ 
6 - أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف سح سح ۱ 
4 أن يكون في الاية حرف له قراء‌تان ی سس ٩3‏ 
الاجماع في التفسیر و 
الإجماع في عرف الأصوليين ا 
المراد بإجماع المفسرين مس میس 00 ا 
فائدة جمع إجماعات المفسرين O‏ 
كيف نصل إلى إجماع المفسرين؟ DS ay‏ ۰ 3 
بين اختلاف التنوع والإجماع 9 
إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنول صحيح» وأجمع السلف علی آحدها . ۱۰۱ 
تنبيهات حول الإجماع سکم 1 
مسرد بعض الإجماعات حے ہہ تسس ل ل 
الأصول التى يدور عليها التفسير ام ا EEE‏ 
أولا: التفسير علل اللفظ سس 1 1 1 1 0 ۳ 
ثانيا: التفسير على المع سمسسمهہ-ج سس E‏ 
ثالثاً: التفسير عليل الإشارة والقياس سس اا 00 
طريقة السلف في التفسير ب يي و EE‏ 
طريقتهم العامة ...... O‏ 
یقة السلف التفصیلیة ہت م سح O‏ 
١-التفسير‏ بالمطابق سصکھمرممہ ال ۱۲۶۷۴ 
۲ - التفسیر باللازم مسمستت :سس و ۰ ۱۹/۲ 
۳ - التفسیر بجزء المعنیل ا 
٤‏ - التفسير بالمثال س ہہ سس یسسسىصيیہہہصص۔ ‏ ۳ 
- التفسیر بالقیاس والاعتبار oooy‏ سس گا 


فصول في أصول التفسير 


الصفحة 





کی .۰ ۲۱۲ 

حسہ--حح ہہ .۱۵ 

ہہ وہس سس سس سس سس ۱ 
و و 

قو اعد التفسیر اا تا مسا هی ی مومس کی ۳۱۷۲۰ 
التراعة الخامة ب جس مًًٌہ_- ۱ 
المراد بها oy‏ امو ل 
أمثلة لهذه القواعد تہ 0 
القواعد الترجيحية O‏ 
المراد بها aE E O E‏ ۱۲۵ ۱۲ 
حالات استعمال القواعد سم تھیس جح ی سس و ۱۲۵۲۰ 
متیٰ یکون الترجیح؟ مح سج نيد وی تس ٢٢٢‏ 
يقة المفسرين في عرض التفاسير المنقولة سمجسہ 0 
طريقة ابن جرير في عرض القواعد جمممسشسک مامت مہہ مس ۲۷۶۳۰ 
ذكر بعض القواعد عند ابن جرير مو سح اا ا ۱۲ 
القواعد الترجيحية مس ا 
۱ - ما یتعلق بالعموم في القرآن زسم تج E‏ 

۲ - ما یتعلق بالسیاق القرآني سڈ کوچٗو ھی چےوھو تچ وو بی 
۳ ما يتعلق برسم المصحف سہ صس ہس معسسدسسسس سس بی ۱ ۱۲ 
4 - ما يتعلق بالأغلب من لغة العرب ON e‏ ین EA‏ 
۵ - ما یتعلق بالمعاني الشرعية في القرآن 1 
٦‏ - ما يتعلق بتصريف اللفظة ل 
۷- ما یتعلق بالتقدیم والتأخیر ی 
۸ ما یتعلق بظاهر القرآن سم ی ۱۳۵ 
٩‏ - ما یتعلق بطريقة القرآن وعاداته ی ۶ا 


OE a ما يتعلق بإجماع الحجة ال و‎ ٠ 








الموضيع 
١‏ -ما يتعلق بالاستعمال العربي ل ا ON‏ 
۲ -ما يتعلق بالسنة النبوية 0 
٣۔‏ ما یتعلق بالتاسیس والتاکید 1 OE‏ 
۶ - ما یتعلق بعودة الضمیر إلى آقرب مذکور سس مس سو ۱۹۵۲ 
٥‏ - ما يتعلق بتوافق الضمائر O E‏ 
5 ما یتعلق بالتقدير وعدمه O E O RR SET‏ 
کلیات القرآن ئ ئ ٰ ص 7060 ۱۱ 
المراد بکلیات القرآن 0 :> 
من كتب في هذا الموضوع لسمعسٌٌُّٗمسسسحجهےّّٗمسسمسصم سم سح فا ۲۶۳ 
كليات الألفاظ O o‏ ۰۰:۳ ۱۱۲ 
كليات الأسلوب سس تہ اي ۲٢٢‏ 
توجيه القراءات وأثره في التفسير E‏ 
المراد بتوجیه القراءات ا ی ۱ 
كتب توجيه القراءات EO A O O‏ 
أنواع الاختلاف في القراءات ہج E‏ 
الأول مٗہح سس سس سسسجح سم E‏ 
الثانية 1۱ 
الثالثة o‏ ا ل ۲۰٦۹‏ 
أمثلة لتوجيه القراءات من كتب توجيه القراءات سم يي ۱۱۲ 
المراجع ري 0 


S| S| S| *%‏ او او S| S| S|‏ | او ٠9| SI S| S|‏ او |8 ٭ڈ 


ا ل ل سس سس يي مس سس 


)" )ؤ‎ 9٤ ۵[ 98 9۹ 





UI | S| او‎ S| ۷۱ ۱ S| ۱ | ۷۱ S| | «| او‎ 9| | ۷ 8 


۰ 


8 إلا | اه Sj S| «| S| S| ۷ S| S|‏ | | | إلا ٠8|‏ | | لا 


| | | | | | | | | | | | | | | || 
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